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عدعطل 5ع7امجمع معطت عصصحصه لعصفةث لمعصصل 
للحمطة ,عنتححعطاه نه تللم هلك ,خمخصعحلفهصه 
عأحاتامكل صا جمعحل علععع ][عوحصتطا 


جذكه الابحاث د 0 طقوس الأسر أو © وضعت 
وألقيت علو كهنة أبرشية قبرس المارونية » 
بنأ, على طلب سبادة المطوان 3 دسيس أيوب 
الو جانب محاولات أخرى » علو بعث نهضة 
روحية تتيح للمؤمنين الخروج بأيمانهم ودينهم 
والعقيدة . 


المؤمون دن وسائل دينه وأجدو » كان من 
الواجب ألا نكونه جدوايا ومن الأمفيد أن 
ينفض غكيا الفباى المتراكم عليها من جنا 
الممارسة الآلية أو الهجران الطويل » فتبدو 
جديدة نقدة »؟ ويتوضح »© من خلال وشاح 


وقد شجع علو نشر هذه الابحأث عدم 
وجود مثلها فى اللغة العربية » وتعذر الافادة 
من أمناليا باللغات الاجنبية » على غير ذوو 
الاختصاص »> وعدم أنطباقه علو طقوسنا 
بالتفصيل» كما أعتمدنا في وضعها » من النهج 
العلمى » لا الصيغة العويصة بل النتيجة 
الممحصة 5 كيلا يحول ند الوسيلة دول لوخ 
الغاية . : 

وأن صح مافي الظن من أننا اليوم فو 
مرحلة أنتقال من الدين الموروث الو الدين 
المعتنق » فلكم نتمنو أن توفق هذه المحاولة 
وغيرها ألو أدراك بعض القصد» قبل أن تعصف 
الرياح بما تبقى لنا من تقاليد العبادة . 


احد الفصح سئة وو؟ه ١‏ 


العممار 


كاو بر الرئم 


انل يولد احد من الماء والروح »فلا يقدر ان يدخل ملكوت 
لله (يوحناط: ه). هذه الآية هي الاسا سني تكون العاد المسيحي » 
سواء فيه معناه الروحي او رتبته الطقسية . ومن هذه الاية تنضح 
ضرورة العاد لالخلاص » وعناصر فاعليته » والرموز الكامنة فيه . 

وان نحن تأملناها برهة » عرفنا كيف انبئقت عنها رتبة العاد , 

( اذل يولد احد من الماء والروح فلا يقدر ان يدخل ملكوت 
الله . ) 

ملكوت الله في النباية » هو السماء حيث يسعد الابرار مشاهدة 
الله » بعد الموت . ولكن لله ملكوتاً» في هذه الحياة . وليس ملكوته ؛ 
على وجه الدنيا » غير ملكوته الابدي . هذا الملكوت هو هو . 
ولكنه بعد الموت » هو ملكوت البالغين الغاية » الناعمين بالسعادة » 
وهو ع 2 الحياة » ملكوت الساعين الى الْعايةَ » الحاهدين 2 سبيل 


السعادة الكرت الله بعل الموت » هو السراع ( وملكوت الله » 2 
الحياة » هو الكنيسة . 


سم ابا سل 


فن لا يولد من الماء والروح ١‏ لا يدخل ملكوت الله » » اي لا 
خلص » لا يبلغ السماء اذا مات » وفي هذه الدنيا يظل غريباً عن 
كنيسة المسيح . فالعاد اذن باب السماء وباب الكنيسة » وهو باب 
السماء لانه باب الكنيسة . وذلك لان الكنيسة هي جماعة القديسين 
« المقدسين في المسيح يسوع المدعوين ليكونوا قديسين » ١(‏ كور 
١‏ /المقدسين عاء العاد» والمدعوين الى الثبات في القداسة بنعمة 
الروح حتى ا 
واذا كانت الكنيسة حماعة القديسين ء فلا بد للداخلين فيها 
من الاهتداء الى الله . والاهتداء الى الله » كما يبدو لنا وصفه لاول 
مرة في حياة الكنيسة من سفر « الاعمال» ( اعمال : ” ) يقوم على 
دعامتين : قبول كلام الله » والتوبة . جاء في كتاب الاعمال ؛ 
بعد خطبة بطرس الاولى في الناس يوم الحمسين » ان السامعين لما 
سمعوا خسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها 
اأرجال الاخوة فقال له م بطرس ( توبوا وليعتمد كل واحد من 
باسم يسوع لغفرة الطانا فتنالوا موهبة ال نج القدس ... فالذين 
قبلوا كمه اعتمدوا .., 0 ) اعنالل اما 7 م 1 
من هنا يتئين لنا ان العماد يفترض:او له : التعلم والايمان . 
وثانيً: التوبة او «التخلص من الجيل المعوج » على حد تعبير الرسول 
عينه . ومتى ثم هذا الاستعداد » بمنح العاد « فالذين قبلوا كلامه 


اعتمدوا ) . 


والعاد هو هذه الولادة من الماء والروح الي ذكرها المسيح 2 


حديثه مع نيقودبموس . فله اذن وجهان » وجه خارجي برف بعين 
الجسد ؛ وهو الغسل بالماء » ووجه باطنى لا برى الا بعين الاتمان 
وهو الحياة بالروح . والناحيتان مرتبطتان » بقوة كلمة المسيح . 
فالحياة بالروح منوطة بغسل الماء » وفقاً لوصية المسيح » والماء الذي 
ليس له من طبعه الا ان يطهر الحسد » له من كلام المسيح » في 
العاد » ان يطهر الروح ويحييها . 

هذا هوالاساس الذي بنيت عليه رتبة العاد منذ اقدم العصور , 
وني كل الطقوس . فني كل الطقوس » ومها كانت الشكليات التي 
احاطت بالجوهر » وبرغ, الزيادات او التشويه » يمكننا ان نتبين 
قُُ رتبة العاد الاقسام التالية : 


١‏ - نحري نيه طالب العاد 


) ماذا تريد ؟ ‏ ان اومن ) سؤال اول لاا بد منه 4 و١‏ سبمأ اذا 
كان طالب العاد بالغاً . وني الاجيال الاولى» وقبل استقرار امجتمع 
المسيحى + كان اغلب طلاب العاد بالغين : ومعاوم ان ألْسَمر سس اي 
سر- لا يمنح مالم ينو قابله قبوله » لان « من خلققك بدون ارادتك 
لا حلصاك بدون ارادتك » على حد قول اغوسطينوس . ولا كان العاد 
باب الكئسة » وكان للكنسة شرعة » هى جيل المسيح » تفرص 
على معتنقها واجبات والزامات جديدة» علاوة على الواجبات الادبية 
الملتزم بها كل انسان » لذلك كان لا بد من التأكد من ان طالب 
العاد راض بقبول العاد وما يتبعه من واجبات . ولكن هذا الامر ع 
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21 اثميته » قد لا يبرز صراحة في كلاللوت 6 لان وجوده مسللم 
به » باعتبار ان البالغ » لولم يكن قاصداً قبول السر وحمل التبعة 
الناحمة عنه » لما طلب العاد . اما كيف السبيل الى التثبت من هذه 
النية 2 ماد الاطفال 4 فهذا م س نجي عيه 2 مباية البحث 3 
للم الاقسام 

اكلا انسان يولد دا عن الله» من جراء المعصية الاولى . ومن 
كان بعيداً عن الله كان للشيطان عليه سلطان . و كما ان ملكوت الله 
هو حماعة الابرار » المنقادين لدعوة الروح كلك بمكن القول 
ان حماعة الحطأة » المنقادين الى شهواتم 8 ملكوت ابليس »© 
يصغون الى وسوسته الحبيثة » ويسيرون على طريقه » حتى كأنه 
يسكن فييم وكأنهم و مسكونون ») . والروح الشرير يطرد بقوةالروح 
القدس . 2019| ان المسيح كان ينتهر الارواح النجسة لتخرج 
ريم خلائق الله وه اها ىُ العاد 6 ) دم (( الكاهن 6 بامم الله 6 
على الروح الشرير ليخرج من طالب العاد » الذي خلق على 
صوره الله 5 1 

- الكفر بالشيطان والايان بالمسيح 

كان » وهو بعيد عن الله » يسترسل وراء شهواته » ومنها شهوة 
الدئس » وشهوة الشراهة والسككر 4 وشّهوة الكبرياء والظم 4 (وكلها 
شهوات كانت متفشية بين الوثنيين الذين انتشرت بينهم الكنيسة 


ات 


الناشئة ) فعليه » وقد جاء يطلب العاد » ان يعدل عن هذا السلوك 
السيء ء الاثم » عليه ان يغير حرس حياتة كافرا بالشيطان و بامبته 
واعماله ) 0 الكفر بالشيطان » في رتبة العاد » له مغزى هام : 
ان هو الا عهد يقطعه طالب العاد على ذاته ع امام الله وامام 
الكئيسة » بالارتداد الى الله » وبتغيير مسلكه في الحياة » وانه فها 
بعد » بنعمة الله » أن يصغى الى وسوسة الشيطان » وأن سترسل 
وراء اعماله على اختلافها » وهي الحطيئة » بل يقصد» ويعان قصدهء 
ان يكفر بها . 

هذه 5 الناحية السلبية من العهد الذي يقطع لدم . اما 
الناحية الايحابية فهي الايمان بالمسيح وبانجيله : الابمان بالآبوالابن 
والروح القدس » الايمان بكل تفاصيله » كما وردت في « قانون 
الامان » اي في دستور الابمان الذي تعلمه » وهو يتلوه علانية » 
آخذاً على ذاته ان يتقيد به ولا نحيد عنه. 


)١‏ لا بد من الاشارة الى ان العاد كان سيأ » في القديم > بزمن تعلم 
على باب الكئسة كان يجتمع « الطالبون » او « المستمعون » الى الكاهن 
او بالاحرى الى الاسقف »© يصغون الى تعليمه » طيلة الصوم الممسيني“ وهو“ 
فيا كان يعلمهم قانون الايان بالحرف >2 كان في الوقت عينه شرح لخم هذ 
القانون > ولدينا » في آثار الاباء » 1 كثر من مثل عن هذه الشروح” اشهرها 
التعالبم المنسوبة الى كيرلوس الاورشليمي» والى تيودورس اسقف مو بصيصطه 
جوهذه القيت بالسريانية- و في خماية الصوم كان الاسقف يفحص المستممين > 
فيتلون امامه قانون الاعان > ويجيبون عن اسثلته . حتى اذا ما جاء دوم 
ست الئور احتفل بالعاد قبل قداس الفصح . 
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وهذا الكفر والابمان هما بعثابة القسم الذي يقسمه ‏ في القديم 
كما في عهدنا الحاضر كل من انتمى الى لمم 
بانه يعتنق مبدأ الحزب » ويب له اميناً » مها كلفته هذه الامانة 
من تضحيات . وكذلك طالب العاد» باقلاعه عن الوثنية » واعتناقه 
دين المسيح ظ يقسم ب بانه يكفر بالمبادى* الفاسدة الي كان يسير 
علها » ويعتئق لا جديدآ » هو جيل المسيح » الموجز «يقانون 
ل 
يك 1ل 

ان الاقسام الي ذكرت تتعلق بالاستعداد . اما الاقسام الاتية 
فهي تتعلق بالعاد بعينه . الئاد هو غسل . والمسيح لم يبتدع الغسل ع 
حتّى كرتبة دينية . فيوحنا المعمدان كان يعمد بلماء » والفريسيون 
كانوا يغتسلون قبل الا كل » وي تاريخ الاديان شواهد اخرى عن 
الغسل بمعنى روحي . ولكن ما ابتدعه المسيح ٠‏ هو تعليق قوة الهية 
على الغسل باللماء . وقد الى ذلك بقوله لرسله : « عمدوا » . ولكن 
الماء» المنوطة به هذه القوة الروحية »لا بد له من تكر يس » والتكريمس 
معناه « حبس العين ») عن كل استعال بشري ومنفعة بشرية » 
وحصره باستعال ديني لمنفعة روحية . وهذا شأن كل الاشياء 
المكرسة . واذا كان هذا شأن الاشياء المكرسة الي تستعمل «كاوان» 
في العبادة » فبا و لى حجة يجب تكريس الماء الذي يستعمل لا «كاناء 
خارجي ) بل كاناء حي يجري فيه فعل الروح القدس . اما كيف 
يكون التكريس فهو ما سنعود اليه . 


هو العاد 
المسبيح اوصى رسله بان يعمدوا المؤمنين . ولا يظهر من نصوص 
الكتاب انه اوضح كيفية العاد . وعليه فالعاد قاهكم في الاساس 
وبصرف النظر عن الترتيبات القانونية التي سنتها الكنيسة حق » ما 
دام هناك غسل . وهذا الغسل افضل ما 04 بالتغطيس » واسهل 
ما يكون بالصب » وهو لا بزال قائماً حتى بالرش . وان قلت افضل 
ما يكون بالتغطيس » فليس ذلك بالنسبة الى المفعول الروحى » الذي 
محصل كلا صح العاد باي طريقة كان » بل بالنسبة الى المغخزى 
والرمز . فبالعاد يتجدد الانسان . كان خاطتاً وسيغدو باراً » كان 
يبتدي بوساوس الشيطان » وسيبتدي بنور الايمان : وعايه ليس 
كحوض العاد رمزاً لهذا التجديد » فيه يخلع طالب العاد الانسان 
العتيق » بآثامه وامياله » ويلبس المسيح ببرارته والوهيته ؛ اليه 
يدخل خليقة عتيقة جسدانية مظلمة » ومنه حرج خليقة جديدة 
روحانية نيرة . ولذلك شبه حوض العاد بقبر المسيح » ودعي بحشاء 

الكنيسة.. 
وبدهي ان الغسل لا يفعل هذا المفعول » مالم يقترن بدعوة 
الثالوث الاقدس . ودعوة الثالوث اذ ذاك معناها ان طالب العاد 
يقف عمره وحياته على مشيئة الثالوث لما يكرس حياته وعليها يكييف 
مشيئته » ومعناها ايضاً ان المعمد يغسل هذه الحليقة بقوة الثالوث 
لتتنق من كل دنس ونحيا حياة روحية » هي زرع ملكوت الله . 


سس » | سمه 


بالهاد اصبح الطالب «١‏ مؤمناً » اي عضرا في الكنيسة » ابناً 
لله » ( لان الكنيسة حماعة ابناء الله ) » فليس يعوقه شيء عن تعاطي 
الحياة المسيحية كاملة : عليه نجري » من الان وما بعد » شريعة 
الكنيسة بالزاماتها الخاصة » وله ان يشترك في حياة حماعة المسيحيين 
ولحت ال رستتعون يمن را . 

واول ما من حقه ان يتمتع به وما تمتحة اياه الكئيسة موه م 
الروح القدس وجسد الرب . موهبة الروح القدس » لان الحياة 
جهاد ولا بد له للقيام به من مواهب الروح . ولذلك» وبما انه ليس 
قاصراً » فهي تمنحه سر التثبيت الذي هو مسحة الجندي بالزيت 
قبل“ نزاوه "اللخ ساطة#الدزاية؟وسائحة انظر 0ك بن ابنالا اقار ل 
ابلسن» هي هذه الحياة . والجندي هو هذا المسيحي الذي اقسم في 
العاد الامانة لقائده المسيح . والزيت هو زيت الميرون المقدس الذي 
يشدد لا الاعضاء فحسب “كال م الطبيعى الصرف » بل يشدد 
عزائم الروح بقوة الله . من هنا ان التثبيت كان بمنح للبالغين على 
اثر العاد . 

وبعد العاد والتثبيت يدخل المؤمن « الكنيسة » » بيت الله » 
ومختلط بالمؤمنين » ابناء الله » الكنيسة الي من لم ودم ؛ ويتقدم 
الى مائدة البيت فيتناول نخيز الابناء» جسد الرب » قوتاً لنفسه . 

وبهذه الاسرار الثلاثة كانت تتم »في الاجيال الاولى للمسبحية 
رتبة « التنصير ) او الاهتداء . 


ب 19 سه 


وبما ان العاد عهد للحياة وما بعد الحياة من قبل الطالب » 
وتكريس داءم من قبل الكنيسة باسم الله » لذلك لا يعمد الانسان 
اللا مرة وا واحدة » لانه بالعاد يوسم ندم ابناء الله الى الايد 1 


ان الفرق بين هذه الرتبة الاولى والرتب الى نقوم بها اليوم على 
نوعين لاللارلة مراتتعن ان العاد لم بعد يقتصر على البالغين بل 
رأت الكنيسة ضرورة منحه للاطفال» والفرق الثاني متت عن 3 
الطفس تنظيماً احتفالياً لا يقتصر فقط على الاعمال الضرورية بل 
يتضمن صلوات وحركات من شأنها ان تحيط العمل الاسامبى مبالة 
من التقوى والرموز الروحية . ولا بد لنا من ان نضيف كلمة عن 
النتقطة الاولى على ان نرجي* الكلام عن النقطة الثانية الى البحث 
للقبك , !. " 

يوم كانت المسيحية لم تنتشر بعد ولم تتأصل في المجتمع بحيث 
تورث ابا عن جد » كان من الطبيعي ان يوجه الوعظ الى البالغين 
ان تنظم الرتب نسبة الى البالغين . ولكن عندما تأصلت المسيحية 
في امجتمع وتمكن الابمان في النفوس والاوضاع ء او لا يقضي الواجب 
على الوالدين والكئيسة ؛ وهم القيمون على مصالم القاصرين ايا 
كانت ؛ ان يضمئوا لمؤلاء القاصرين حورم لا المادي فحسب بل 
الروحي ايضاً ؟ 

ليس من امحبة الوالدية في شبيء؛ بلليس من العدل في شيء» ان 
يحرم الطفل نعمة الله لانه عاجز عن النّاسها . ليس من العدل في 
شيء ان تبى خليقة الله المدعوة الى ان نحيا حياته » اسيرة في قبضة 


عب "| سه 


الشيطان . ولذلك اقتضى دفع خطر الحلاك عن الاطفال ٠‏ وتأمين 
حياتهم الروحية ان يعمدوا » وهر بعد اطفال؛ على مسؤولية الكنيسة 
ومسؤولية والدي»هم او من ينتديهم هؤلاء اوصياء روحيين عليهم » وهم 
العرابون » . 

من هنا ان كل الاعمال التي كانت تفرض عل البالغ اخذ 
يقوم بها العراب باسم القاصر-ا ان الوصي يقوم بكل عمل قانوني 
لحاية حق القاصر متحملا التبعة باسمه . ولذلك فالعراب ؛ باسم 
الطفل » يكفر بالشيطان » وباسمه يتلو قانون الابمان » وهو يتناوله 
من حوض العاد وكأني به قٍُ 01 ابله» بأخذ هذا القاصر بيده » 
ويدربه على المشي حتى يكبر ويبلغ . 

وما انه باسمه كفر بالشيطان وباسمه تلا قانون الاعمان فعليه 
تقع مسؤولية السهر على تر بيته الروحية بحيث يكفر بالشيطان فعلاً 
عندما يدرك وبحيث يتعلم التعلم المسيحي الذي اجاب عنه باسمه , 

هذه هى العناصر الى تكونت منها رتبة العاد » وسنئرى »2 في 
البحث المقبل » كيف نشأت رتبة العاد الاحتفالية » التي تمارسها 
اليوم » عن هذه المقومات الاساسية » حتى اذا ما اتضحت لنا 
الرتبة ععناها الاصيل شمنا مها ودربنا شعبنا على الاشتراك فيها عن 
وعي وابعان » كما يقام بعمل تأسيسي في الحياة » لا كما يقام بمعاملة 
خارجية لا مبرر لها سبوى العادة والكبر ياء العا مى . 


“7 اح 


لي رز 


ان الاعمال الاساسية النبي بنيت علبها 3 العاد » هم ى نري 
نية الطالب » والاقسام . والكفر بالشيطان ثم الاعتراف بالامان . 
هذا في ما يتعلق بالاعمال الاستعدادية . اما الاعمال الي يقوم با 
العاد في تير يات فدات العاد 3 كرك المعمد بأ بالزيت المتمقدس 
ومناولته جسد الرب 

وعلينا » في هذا البحث ؛ ان نرى كيف انيثقت عن الاعمال 
المذكورة الرتبة المتبعة اليوم قٍْ طقسنا الماروني . ومن تصفح كتاب 
توزيع الاسرار يتضح لنا ان حفلة العاد تتألف من : ١‏ - الصلوات 
السابقة للمعمودية . ؟ - الصلوات للموعوظين والاقسام . 1 نافور 
تكريس الماء . 4 - طقس العاد وما اليه . 

وقبل الدخول في التفاصيل » لا بد من الاشارة الى قاعدة عامة : 
يجري عليها حفلات منح الاسرار : وهي ان كل حفلة تتركب هن 
رتبة اولى استعدادية » تلمها رتبة تكريس مادة السراو شارته » وي 
النباية تأني رتبة ار . وعسلى هذه القاعدة نظمت حفلة منح 
العاد » التّى 1 تبدأ بالفرض السابق للعاد » ثم نافور تكريس 
لماء » ثم منح العاد . وربما تداخل بعض هذه 0 ل 
الاخر » او زيد على الترتيب العام بعض صلوات واعمال تقتضمبها 
طبيعة السر الممنوح . 


بس 
و - الفرض السابق للعاد 


اثارتة العاد تدا بصلذة استعدادية : فرتكة ريسا 0000| 
والفرض » او صلاة ( الحورس ) . ومعلوم ان صلاة الفرض » المبنية 
على ترتيب ( قداس الموعوظين » تتكون من جزئين هامين : ١-صلاة‏ 
الغفران او الحساي التيترافقها تقدمة البخور» ؟ - القراءات واهمها 
قزاءة مقطعان * اهما من رمات ا ال 00 
الانجيل ‏ وكل من عدن الخزئان خبطد يه صلرات واضا ك0 000 
الترتيب الطقسي . : 

وان نحن تتبعنا سير هذا الفرض» لحظنا انه يتألف » على مثال 
كل صلاة كاملة وان مخففة من الزيادات التي تقتضيها الاحتفالات 
اللحارقة » من الاجراء التالية : 

١‏ -«المحدلة » وهي تمجيد الثالوث وبها تبدأ جميع الصلوات 


المع . 


؟ ١‏ الفائحة » وهي صلاة بها يلتمس الحتفل نعمة حسن 
التقيام بالرتبة . 

وني رتبة الهاد » يطلب الكاهن حسن القيام رتبة العاد » الذي 
لي لكسة 1 انالك وصية المسيح . 

) |المزمور » : محختلف هذا المزمور باختلاف و ساعات‎  * 
الفرض . والمزامير الجحاري استعالها » في مثل هذا الظرف » هى اما‎ 
امحل لله 2 العلاء ) وهو هرمور ( انيعي ) اي موضوع ئُ الكئيسة‎ ) 


على مثال مزامير العهد القديم » واما مزمور « ارحمني يا الله » » او 
مزمور آخر . ولا كانت التوبة من الاستعدادات المفروضة لقبول 
مر العاد » كان من المناسب اختيار مزمور « ارحمني يا الله » » وهو 
اشهر مزامير التوية » لتلاوته 2 الرتية الاستعدادية للعاد 2 , 
(الحساي » او صلاة الغفران : وهي الصلاة الحامة في 

الرتبة » وترافقها تقدمة البخور . وصلاة « الحساي ) تتألف من 
مقدمة «فروميون) ومن متن وسدر» ‏ في المقدمة نطلب ان نكون 
اهلا برفع المديح » اما المتن ففيه قسمان : قسم اول : مديح» وهو 
يرتكز عادة الى الكتاب المقدس وما ورد فيه عن السرء وقسم ثان 
طلب » وهو يلتمس من الله نعمة السر . اما تقدمة اللبخور فتجري 
كالعادة » بتبخير الصليب والمذبح والشعب » بزاد عليها في كل 
سر » تبخير : الاواثي » التي تستعمل في منح السر » وهي © هنا ) 
حوض العاد . 

ه ‏ «الفتح) وهو نشيد يلي الحساي ومعناها . 

5 (العطر ) وهى صلاة يشار فيها الى النية التي من اجلها 
تقدم البخور ؛ وإذلك ميت صلاة « العطر » اي البخور 

١ -‏ المزمور » وهو ليس مزموراً كاملاً » كما في بدء الرتبة » 
بل آيات من الكتاب » او على منوالاء توافق المقام» وتنشد كقدمة 
للقراءات . 

)١‏ في صلاة الاورس الاحتفالية تنشد هنا العام الملحنه “ على 
جوقين “ وقد استخني عنها في فروض الاسرار > دفما للتطويل . 


قراءة « الرسالة » : وهي في رتبة العاد فصل من رسالة 
بولس الى طيطوس به يشير الرسول الى النعمة الى منحنا الله اذ 
و احيانا بغسل الميلاد الثاني » . 
9- قراءة (« الانجيل » : بعد المقدمات يتلى» هن يوحناء الفصل 
الثالث » وهو 0-0 للمسيح في العاد . 
م - الصلوات علي الموعوظين مم الاقسام 
اشرنا في البحث السابق الى اهمية هذا القسم» ومعناه الروحي » 
وهو يتضمن الاقسام لطرد الشيطان » المستولي » بالحطيئة » على 
طالب العادء باسم الله القوي الجبار 30 الكفر بالشيطان والاعتراف 
بالامان » وهما عثابة عهد يقطعه طالب العاد على ذاته » بتغيير 
الك جاده 
اما الاجزاء الي يتألف منها هذا القسم فهي 
- رال> رازة) . يتلوها «الشماس) بصوت 50 المفترض ان 
نجيب عليها الشعب «استجب يا رب» » وبا نذكر الربءان جاز 
التعبير: » بما من شأئه .ان يستميلة”الى:استجابتناة اوهو »,هناب 039 
العاد » وتقديسه المياه » ووعده من يعتمد بالحياة . 
؟ - لحن « فشيطو ) وهو نشيد « بسيط » اللحن » ينشد عندما 
تفرض الرتبة الانتقال في الكنيسة من محل الى محل. وعلى اللحن عيئه 
ينشد نشيد نقل القرابين » في القداس 


١‏ الاقسام ») » وقد سبق الكلام علها » ولا تستغر بن كثرة 


ا 


عددها » فنى العصور الاولى» لى تكن نري دفعة واحدة » وي 
يوم واحد» بل كان الاسقف يقسم على طالي العاد كلا مثلوا امامه . 
لسماع التعللم المسيحي ' 

؛ - ( الكفر بالشيطان والايمان بالمسيح » . قد سبقت الاشارة 
اليهها كذلك » وحسبنا الان ان نلفت النظر الى ان الكفر بالشيطان 
يجري ووجه طالب العاد الى الغرب ؛» اما الاعتراف بالاعان ؤيجري 
ووجه طالب العاد الى الشرق . وهذه الحركة قديمة جداً في الطس » 
ورمزها واضح ( وهو ان جهة الغرب» وي جهة الظامة )» رمز 51 
الشيطان » اما جهة الشرق © وني جهه الور »؛ فترمز الى المسيح : 
وبعد الاسكئلة عن الاعان 6 يتل ر قانون الاعان ٠١)‏ 3 تم هذا 


سم - نافور نكر يس الماء 

الماء من طبعه يطهر الجسد لا النفس . وان نحن آمنا بانه » في 
الهاد » يطهر النفس 3 فذلك بقوة الروح القدس » الذي نحل فيه 
( وان ل يكن حلولا جوهرياً ) . وعليه فينبغي تكريس الماء . ورتبة 
تكريس الماء سميت ١‏ نافور ) لانها اشبه شيء برتبة تكريس الحيز 
والحمر في القداس » وان نحن قابلنا بين الرتبتين لم نجد فرقاً سوى 
وجود رواية العشاء 2 القداس 4 وعدم وجودها 2 لخريس الماء . 


)١‏ لاحاجحة الى الاشارة الى انه يحسن بالشءب كله ان يتاو قانون 
الاعات 1 


ات 


والسبب اوضح من ان يذكر . اما الباقي فهو هو » مع مراعاة 
اختلاف الس 

وقبل الدخول في التفصيل ينبغي الاشارة الى ان الاأشخاص الذين 
يقومون بالرتبة هم ثلاثة : الكاهن ب والشماسسن والشعت” ,بالكاهن .: 
السر والشعب يشترك في السر بالصلاة » والشماس هو الصلة بين 
الطرفين . ولا كان تتممم السر يفرض على الكاهن القيام ببعض اعمال 
( خفية ) او تلاوة بعض صلوات « سرية ) » هي هذه التي ينسب 
اليا بنوع خاص مفعول التقديس » كان على الشهاس أن يعاون 
الشعب في الصلاة» ريئا يكون الكاهن قد انتهى من الصلاة السرية. 
من هنا « الكرازات » المتعددة البّى يتلوها الشماس يصوت عال » 
كلا انصرف الكاهن الى عمل خني او صلاة سرية . ( وقد اثبنت 
هذه الكرازات في رتبة تكريس الماء دفعة واحدة ) . 

اما اجزاء رتبة تكريس الاء الهامة فهى » عل منوال نافور 
اخ والحمر » هذه التالية : و 

1“ البركة الافتتاحية :و ليكو أمَان الله .00 

؟ - ذكر حياة المسيح الحلاصية التي لا تقديس الا مها ؛ 

صلاة الشكبغ 

بفانحتبا : « الى -الاعالى قلوينا 2.-ماء ومتتيا .- ( الشكر )ا 
وخحاتمتها ار فدوس ) . 

4 - صلاة التكريس وهي مؤافة من صلاتين سريتين يليها 
اعلانٍ؛ الآولى: توسل مع ذكر تماد المسيح »الذي يرمز الى تقديس 


اهو اس 


مياه العاد ( وهو يقابل رواية العشاء السري في القداس ) ٠‏ الثانية : 
دعوة الروح على المياه (, ليحل قبا ويقدسها » فتلد عوض آدم 
الترالي آدماً سماوياً ١»‏ . 

ه-المرج : يمزج الميرون المقدس بماء العاد » وهي حركة 
تشبه بعباراتها ومحلها » حركة مزج اسل بالدم ؛ في القداس » 
عند ( آمنا ونكسر» ( وهو محلها الأصلي ) . 

5 - الصلاة الربية » مع مقدمتها . ْ 

وبذلك تنتهيرتبة تكريس الماء» الذي اصبح قابلا لان يستعمل 
كالة بحري فيها فعل الروح القدس . 
الماد 

بعد السلام وحني الرأس » بمسح الطفل بزيت العاد » وهو 
عمثابة فانحة للعاد » ثم يعمد » ( باسم الاب والابن والروح القدس...) 

وبعد أن ينتهى الكاهن من التعميد » يتناول الطفل عرابه » 
م يوششحه الكاهن بوشاح ابيض . 

ان كتاب توزيع الاسرار قد اثبت صيغتي العاد القديمة والحديثة . 
القديمة بالتغطيس وتلاوة الصورة بشخص الغائب : (يعمد فلاك...) 
والحديثة بالصب وبشخص لمتكم : ( انا اعمدك ... ) 

واثبت ايضاً وفقاً للاستعال القديم » رتبة تبريك زيت العاد ؛ 


ل ل يليت كذلك الماد .. 


ورتبة التثبيت ٠‏ ورتية المناولة . 

ولكن قرار المجمع المقدسء المثبت في بدء الكتاب ؛ امر بالبقاء 
على شريعة اجمع الابنالي في هذا الموضوع . التي تنص على حفظ 
تبر يلك الزيت لغبطة السيد البطر يرك » وحفظ منح التثبيت للاساففة . 
وعدم مناولة الاطفال جسد الرب١ا‏ 

بعد العاد ووضع الوشاح الابيض» (وهو الثوب النتي الذي كان 
رديه المعمد عند خروجه من حوض العاد » والذي برمز الى نقاوة 
نفسه وتجديدها » ) يعودون من المعمودية الى المذبح 

وهذه العودة تصير باحتفال ٠‏ وي 2 الاصل ادخال المؤمن 
الجديد الى الكنيسة » بما ان العاد كان يم خارج الكنيسة . ولااعجب 
ان يحتفل .هذا الدخول احتفالاً كبيراً : يتقدم المؤمن الكاهن » وهو 
يبخر » ويرافقه المؤمنون حاملين الشموع » مرتلين الاناشيد » وثي 
الوؤقت عينه يقرع ارس »2 اإيذاناً بالفرحة : فرحة ولادة مولود جديد » 
في كنيسة الله . ويقودون المؤمن الجديد الى مائدة الحللاص » ولو 
كان بالغاً لتناول جسد الرب 0 يتلو عليه الكاهن صلدة الحتام . 


اذا ردح سك ‏ ركاة ا بعض النتائج . 


)١‏ #ب الانتباه الى التقيد هذه الرسوم » عند ايلاء الس . وقليل من 
الانتباه والمارسة يحمي من ال<طأ » لان نصوص هذه الرتب القديمة » وان 
كانت قد اتتعة ف الكتابب “فن نتن افملبيع اعن شاقن اشراه إلرنة رد 
مب ال ب 


6 


التقيام ممأ يفارص اننا قد فهمنا معنى كل حركة يدانا وتتايع الدركات 
وتماسكها ' 

وهذا ا معنى من الصعب ان يظهر ف الرك اختصرة : الببييكتنى 
فيها بالاجزاء الجوهرية . فرتبة تكريس الماء امختصرة . وان جاز 
استعالها لضيق الوقت » ليست متناسقة تناسق الرتبة الكاملة . 

1 .ا م , م بص ]|| 3 5 0 

ولدينا ايوم رديه عماد 6( مصوعه بالصيغة الاصالء 6-24 الي فمبأ كن 

معي و التعبير الر وحالي وغناه ما تفتقر | أمه 0 من الس 


؟ اك رثيه ة العاد رثمة مفلسة » وقماهنا مهأ بفرض عاينا انقانا 


حشوعا لا يقل عن الاتمان والحمشوع الذي محرص عليه عندما نقوم 
رتبة القداس . 

الاتقان ي تلاوة النص ٠‏ بلفظ واضح وتتابع معقول . وقلة 
العادة تساعد على ذلك» لان العادة » بي الغالب» تطغى على العقل. 

الاتقان في الحركات » محيث لا ننتظر ساعة القيام بالرتبة 
لقراءة ) الروبريكة ) . 

- ال حشوع وهو منيثق من روح الايمان ومن فهم ما نتلوه من 
نصوص مما نقوم به من حركات . 

 *‏ متّى فهمنا معنى الرتبة واتقنا القيام مها » اصبح من السهل 
علينا ان نلفت نظر الشعب » بكلمة نلقها عليه » قبل مباشرة الرتبة ) 
او بعد الانجيل » الى معنى الرتبة » حتى يشترك فيها هو ايضا 


#ماس 


وكما اننا نسعى ليكون في الرعية جوق يعاوننا في القداس : في 
لا نعلم هذا الجوق » اذا توفقنا في تأليفه »ء الاناشيد التي تنشد في 
العاد » ول لا غمرنه على ان جيب الاجوبة المحتصة بالشعب . 

ومتّى سنحت الفرصة » ولاءم الظرف ٠‏ وبعد تبيئة الحفلة بكل 
دقة » لم لا جرب :ان محتفل برتبة العاد امام الرعية مجتمعة . اذا 
كانت رعيتنا « رعية كا »؛ اي مرتبطة برباط الاخوة كالعيلة ( 
فانها لاتستثقل الامر. ويلوح لي انه ليس بالصعب في رعايا الجبل » 
حيث لا تزال روح العيلة رابطة افراد الرعية . وقد كان للتجربة وقع 
حسن . وكا ان الرعية تجتمع لتودع من توفاه الله من اعضاءمها » ة 
لا جتمع لتستقبل العضو الحديد الذي مرق الله به علما ؟ 

وقصارى القول ان القضية قضيبة محارية الفتور وطغيان العادة . 
محاربة الفتور فيناء لنعي ما نعمل » ونؤمن بما نعمل» ونحسن القيام 
ما نعمل . ومحاربة الفتور في رعيتنا » فلا نتخذ من اهمالما وجهلها 
ووثنيتها قاعدة لعملنا » بل نحاول بدراية وفطنة واناءة روحية نفض 
غبار الاهمال عنها » وتبديد جهلها بنور الامان » ومكافحة وثنيتها 
بالفضيلة . وان نحن نا هذا كله » حق لنا ان نأمل ان الله لن 
يبخل علينا بالباي » اي بان يكون الثمر على قدر الجهد . 


ورد في ( اعمال الرسل ) ان الرسل » لما سمعوا « ان اهل السامرة 
قد قبلوا كلمة الله » ارسلوا الهم بطرس ويوحنا » فانحدرا وصليا من 
اجلهم لكي ينالوا الروح القدس » لانهلم يكن قد حل على احد 
منهم » سوى انهم كانوا اعتمدوا باسم الرب يسوع » فوضعا حينئذ 
ايديهما عليهم فنالوا الروح القدس ») ( اعمال 18-١4:‏ ) . 

من هذا النص » ودون ما حاجة الى الدخول في دقائق التفسير» 
نستخلص : 

ان اهل السامرة كانوا قد أمنوا بالمسيح » وهذا ما تعنيه عبارة 
« قبلوا كلمة الله » . 
وانهم كانوا قد اعتمدوا » وهذا ما تعنيه عبارة « اعتمدوا با 

الرب يسوع »» التي لا يقصد منها التعبير عنعماد خاص ضاع اثره » 

بل التعبير عن العاد المسيحي 5 باسم الثالوث الاقدس ) . وقد اطلق 
عليه احياناً » في العهد الجديد » امم العاد « باسم الرب يسو , 
عييزاً له عن معمودية يوحنا . 

وانمهم لم يكن قد حل عليهم بعد الروح القدس » وبديبي 
ان المقصود هنا « بحلول الروح القدس » .ليس قبول نعمة التبني او 


الميلاد الجديد» لانهم كانوا قد نالوها بالعاد ؛ بل قبول نعمة خاصة »؛ 
نعمة ( التثبيت » في الاعان » نعمة الشهادة للانجيل » تللك النعمة 
) اعمال ” ( : 

وانهم ١‏ ينالوا نعمة التثبيت هذه . على يد فيليوس ٠»‏ الذي 
2-7 6 وضو غير الرسول ( 2 اقتضى ان دوقفك الهم البسل انين 
مهم 4 هم بطرس وبوحنا 4 000 اياها 5 

0 وانم اخيراً الوا نعمة ات هذه بصلاة 7 ن “من اجلهم 

ذه النقط الى استتلصنا فا"فن تعر شمر الال لاا 
تعلم الكيسة فى الكنت. . فالتيي ك اسه العا د 0000 
للعاد . فهم ينالون بالعاد نعمة الاممان ء نعمة التبي ل 0 
ينالون تعفية ) التغيفت ( 2 الاعان ونعمة ) البلوع ( 2 حماة ابناء 
الله » نعمة الشهادة للانجيل . 

والتثبيت سر لا بمنحه في الاصل غير الرسل وخلفاق هم و2 
بعنحه من الكهنة الا من خول ذلك بترتيب خاص من قبل الشرع 
او من قبل الرئيس الصالم . 

والعفت كان م عهلك الربسل بالصلاة و وضع اليد » وضو عنم 
اليوم م بناء على تلك بير الكنسة(١‏ 4 بالصلاة والمسح باممرون 3 والميرون 


و)4! للكعسة مله السيلطان -عل ظقوي ,الاش إراكد دياوو فنا 1 | 


ل 


هو الزيت لاسا الذي برمز الى قوة الروح القدس » والذي كسح 
به المؤمنون » قبل خوضهم معترك الحياة » ما كان بمسح بالزيت 
المقاتلون قبل نز وم اللى ساحة القتال . 
ل كبيس العياة » لا ملح الا مرة في في الحباة ء لان 
المؤمن اعما 6 م تم الروح التقدس مرة وأ واحدة الى الابد . 
وليس 1 العهد الجديد أشارة صرحة الى ان المسيح وضع هذا 
ار بالتفصيل »2 ولكن الكنسة لانشك 2 ان المسيح رمممه وهي 
تعتير تعتير الامر مضموياً 2 مساك البسل لكين فيا اعتقدوا 7 95 
غير ٠‏ خدام المسيح ووكلاء اسرار الله » ( ا ا 
1 
عن هذا الامان انيثقت .رتثبة. التثبيست... وم تكن قْ التقديم 
مفصولة عن رتبة العاد » لان الرتبة القديمة وضعت للبالغين . والبالغ » 
اذا ما عمد » ليس ما يدعو الى ارجاء تثبيته » ولا الى ارجاء تغذيته 
مسد الرب » لانه نحاجة الى هذه النعم حميعها .. وعلى الرتبة القديمة 
حافظ طقس الروم » الذين ما زالوا » حتى اليوم » يعمدون 
ويثبتون - والارثوذ كس 7 يناولون  »‏ الاطفال انفسهم 5 وفتث 05 
ولكن الكنيسة الغر بية » ومن جاراها من الطوائف الشرقية » رأت » 
بعد ان ع عماد الاطفال » ان ترجىء تثبيتهم الى سن الرشد » شرط 
ان يقباوا هذا السر وهم ارار» نا لو كانوا خارجين من حوض العاد. 


الرمان والمكان > توفيرًا لفائدة المؤمئين وهرمة الس © مع المحافظة على 
ثلامه الحدص ".« المجمم الثر يدنتيئي "الس )” 


ا 
وفي هذا التدبي ركل الححمة » لان المؤمن بحتاج الى نعمة التثبيت » 
عندما يصبح قابلاً لتحمل المسؤولية . وليس بقابل حمل اي 
مسؤولية قبل بلوغه سن الرشد . 

اما رسف ال الحالية في طقّسنا المارولي شبنية 4 على نحو رتبة 
العاد » من قسمين : قسم .استعدادي ( وقسم جوهري . 

فالقسم الاستعدادي يوم بتلاوة ) فرض الا ) وهو 1 
عين التنظيم » الذي اشرنا اليه في رتبة العاد» اي تنظم صلاة اللخورس. 
ولا حاجة الى اعادة التفصيل » على اننا نكتنى بالاشارة الى ان صلاة 
الغفران او « الحساي » تذكر بحلول الروح على الرسل » وان القراءة 
الاولى اختيرت من اعمال الربسل ( الفصل الثامن ع وهو النص الذي 
20 تشليت اهل السامرة 4 وان الانجيل دك بنزول الروح التمدس 
على المسيح على ع عماده 

على ان العادة . الجارية بمنح السر بعد القداس قضت بالاستغناء 
عن القسم الاستعدادي» دفعاً للتطويل » ولكنه قسم يجب الاحتفاظ 
به 6 اذا منح السر في حفلة خاصة » وهو خير وسيلة لتفهم معى 
السر وتهيئة القاب لقبول نعمته , 

وف رتبة التثييت استغئى انضاً عن تبر نيك مَادة السراء .لان أهذه 
المادة وهي الميرون المقدس » يباركها ؛ بموجب الرسوم القانونية ) 
غبطة السيد البطررك » وتوزع على الكنائس كل سنة . 

وي تنظم الرتية العام ببق م حختص ممنح السر» وهو القسمالذي 


باس اس 


يكتنى به عادة. وهذا القسم مؤلف من نشيد يلمح الى عظمة سلطان 
الكهنوت » الذي خضع له قوة الروح » ومن صلة يتلوها الاسقف 
باسطاً يده » ولعل في ذلك اثراً لمنح السر بوضع اليد » ثم ايلاء السر 
بوسم الطالب في جمبته بالميرون المقدس وتلاوة الصورة الي تتضمن 
الالفاظ القديمة العهد : « طابع وملء نعمة الروح القدس ») . 

وعلى اثر التثبيت يعلن الاسقف حقيقة مفعول السر في من قبله : 
وها قد ليسم 0 م منح المثيتين ركته » عر بوناً لثباتهم ىٍ 
لله الست . 

وغنى عن البيان ان الرتبة تقضى بان يكون للمثبت عراب » له 
الوظيفة عينها » وعليه التبعة عينها » اللتان للعراب في العاد . 


هذا مجمل رتبة التثبيت . اما الطريقة الجارية في قبوله » فلا بد 
من الاعتراف بانها ليست افضل طريقة للتأهب له والاستفادة منه . 
واست اقصد التنديد بالتقصير بقدر ما اقصد الترغيب بي الاصلاح . 

#تضي بنااء :وقد رات الككديسة أن برجا النننيت :الى سين 
الرشد » ان لا ندع اولاد رعايانا يحرمونه » بعد هذه السن» باهمالنا . 

؟ - محسن بناء في هذا الباب ا في غيره» ان نعمل على تلائي 
الارنجال الذي هو افة طفّوسنا . تعيين العراب مرنجل » ودعوة الاولاد 
الى قبول السر مرتجلة » والحفلة ذاتها مرتجلة . فكيف يدرك العراب 
واجبه وكيف يفهم الاولاد معنى السر ويستفيدون منه » وكيف تتم 
الحفلة بترتيب وخشوع » اذاكانت هذه الامور مرئجلة . ينبغي ان 


ا كا 


بعين العراب قبل الحفلة » ليتهيأ القيام بوظيفته بالتوبة » و ينبغي ان 
تدون اسماء الاولاد قبل الحفلة » ليس لتسهيل تسجيلها وضبطه 
فحدسب 5 بل لتلى علوم الارشادات وبعرة اما جب ان يعرفوه من 


التعا المسبحى ( و دستعيلك البالغون مهم برارة القاب بالاعتراف 7 
وينبغي ان تيأ اواني الحفلة قبل الحفلة حتى لا تزداد البلبلة بالتفتيش 


ل 

تست سن بنا ان بجعل ع م من المحفلاات الي نسرلا 
فا الرعية بكاملها. « المناولة الاولى ) عتيد في الرعية » ومن المستحسن 
ان تكون عيداً لا للاولاد وحدهم بل للعيال ايضاً » فلم لا يكون 
كذلك يالتثبيت وعناصر الاحتفال متوفرة كلها. فحلول الروح ليس 
باقل اثمة من قبول وسيل الاك » وهو يد ينال الا هرة واحدة 4 
يقوم به راعي الابرشية . او ليس من المؤسف ان تكون الكئيسة 
حاؤاة بالناس كت القداس ره لا ببق فمبا اله التثييت 4 
الا الملتزمون بالبقاء من قبل الوظيفة ؟ 

وُلْكَن ذلك كله لن يتم الا بمقدار العناية الي نبذها في مبيئة يوم 
التثبيت . والرعية التي يسهر راعيها على 7 افرادها » والتى بمهد 
لاستقبال راعي الاءرشية فيها لا بتبيئة الفطور والزينة فحسب » بل 
ريأ ضة للاولاد ويتناول مومي للجميع ووقة للترتيل وخدمة الخورس 
لن يمر فيها يوم التثييت دون ان يطبع في القلوب ذ كراً طبباً كنا يطبع 


الاوعائنسسه] 


تلو مر الئر اس 


على عهد الرسل 

ان العشاء الذي تناوله المعلم مع تلاميذه» ليلة آلامهء كان خائة 
وفانحة العهد الجديد » عهد الحقيقة والامان . وقد كان ذلك »© لانه 
اللقاء الاخير » بين ابن الله والبشر » ف الحسد الفاني . والمسيح كان 
يتوق الى هذا اللمقاء : «١‏ شهوة اشتهيت » انا كل مع هذا الفصح 2 
قبل 1 لامي » هذا الفصح الذي إن ١‏ كله حى مم 2 ملكوت الله ( 
( لوقا |١5١6:‏ ) لانه خانمة الوعد » وفانحة الام : 

اجتمع المسيح اذن الى تلاميذه 4 ليلة الاقره 4 وا كل معهم 
الفصح ( الفصح العتيق » على عادة المهود . والمبود » 5 فصحهم ؛ 
كانوا لشكووت الله على ا لائه حو البشرء وخصون بالذكر خر وجهم 
من مصر ) م يأكلون خروف الفصح « كنا امرهم الله » نجديداً 
لذكرى نا من ارض مصر الى ارض الميعاد . وي تلك الليلة » 
عل منواط, نسج المسيح » فشكر وبارك» ثم ذخ نفسهء حملا طاهراء 


سس ان "| سس 


مرضاة لله » ومغفرة للبشر » فيتناولونه ويعبرون بواسطته من ارض 
المت الى ارض الحياة » وذلك سحابة العمر » حتى يوم مجيئه . ثم 
اوصى رساه ان يفعلوا ما فعل لذكره . 

وبناء على 'وصية #اللعل .»+ اجتمع | الرشل بعك امونه ووكتامية | 
وجددوا ما فعل بينهم » في العشاء الاخير . وكسروا اللحيز» على نحو 
ها ا 1 وا كلواء وشر بوا كذلك من الحاس». كاسن العهد الجديد . 
وتراءى لم الرب | كثر من مرة 3 وف جكانسوت الى طعام 4 فرسخ بي 
قلوهم الابمان بحضوره؛ في اللحبز الذي يكسرون» على نحو ما كسر . 

وم يجتمع الرسل » على هذا النحو » مرة » صدفة » بل كثيراً 
ما اجتمعوا . ولم يتفردوا ه مهذه الاجتّاعات » بل دعوا الما وكل 
من قبل الكلمة واعتمد ) - وسرعان ما كثروا ‏ وكانوا اثناء هذه 
الاجّاعات تذليكزون تعالم البخلص وآباته » وقك زالت عن قلوم 
الشجدة دعل 0 اباه مأو فيتناولون الطعام بابتهاج ونماوة قلب ( 
) اعمال 5٠0”‏ ) ويسبحون الله > وهكذا وكانوا مواظيين على تعالم 
الرسل والشركة في كسر اللحيز والصلوات » ( اعمال 47:1 ) . 

لا شلك قٍِ ان كتتاب ( الاعمال ) نصف ( القداس (" 2 الآية 
المذكورة : ومنها بنبين ان المؤمنين كانوا ( هم اظبين (/ عليه ( وكانوا 
ا نذاك يقيمونه في البيوت » اعمال ؟ :”4 ) وانهم كانوا اثناءه يسمعون 
تعالم الرسل 4 مف الإسلع 3 اران التعالم هي 
الق لذت" ترون يفتكوق من نص الاناجيل - وانهم فيا بعد » 
عندما اخذ الرسل يتنقلون في « الكنائس » استمعوا الى « رسائل 


وحمه 


الرسل » وانهم » في نباية اجماعهم ». كانوا « يكسرون الحبز» اي 
بأكلون اللحيز ويشر بون اللحمر» ما فعل المخلص مع الرسل في العشاء 
الآخير . وكير الحيز هذا كان «١‏ شركة ) أي عنوان انحاد المؤمنين 
بالرب واتحادهم بعضهم ببعض . على ان هذه الاجتاعات لم تسل » 
في بعض الكنائس » من كل شذوذ » ولذلك نرى بولس يذكر اهل 
كورنتس بطريقة اكل « عشاء الرب ) ( ١‏ كور 7١:1١‏ )اي كما 
فعل الرب وتسم بولس وسلم - ومعنى هذا العشاء اي انه شركة جسد 
المسيح ودم المسيح وشركتهم حميعاً » لانهم حميعاً يشتركون في الحبز 
الواحد ( ١‏ كور ١1١5:1١‏ ). 

واثناء العشاء كانوا برفعون الدعاء والصلوات . وصلواتهم هذه » 
بعضها كان قديماً » وبعضها جديد . فالقديم هو ما حفظوه من 
( العهد القديم 2 عهد المبود » لان المسحيين الاولين » اقله 2 
فلسطين » كانوا من المبود . وكا ان المسيح لم يتخل” عن « الكتاب ) 
ولا البسل بعده » كذلك حافظ عليه المسيحيون » وانشدوا » في ما 
كانوا ينشدون» ٠‏ المزامير » المي كانوا ينشدون وهم بعد هود . ولكنهم » 
وقد اعتنقوا ايماناً جديداً » لم يكتفوا مها » بل صاغوا » على منوالها » 
اناشيد وصلوات » تعبر عكر اعانهم الجديد » فدعوأ 0 الاب ) ( ابانا ) 
ورددوا الصلاة الي عامهم اياها المخللص .» ومجدوا » لا الله فحسب» 
بل « الاب والابن 0 القدس » » ونطقوا عزامير جديدة - وان 
لم تكن موحاة كالمزامير الاصيلة ‏ فتكون :1 م نوع من الصلاة جمع 
بين القديم والجديد » وعبر عن كامل اعانهم . وابلغ صلاة وضعوها 


0 لكك 


هى م صلاة الشكر » او «١‏ اوخارستيا » وهي صلاة كانوا يتلونها اثناء 
و كسر اللحيز » ومنها اطلقت اللفظة على « كسر اللحيز » عينه » اي 
ذبيحة القداس . 

هذا كان وضع القداس في العهد الاول . ولم مض المئة من 
السنين » حتى تكونت اقسامه الاساسية » لا في خطوطها العامة 
فحسب » بل في نصوصها ايضاً. وان نحن حاولنا ان تحللها , 
وجدناها ترد الى قسمين متميزين » مهد لها مع الزمن بمقدمة . 
القسم الاول : ما قبل الذبيحة » وهو قسم التعليم والنشيد 

هو قسم التعللم » لان محوره تلاوة نصوص الكتاب وتفسيرها . 
كان ١‏ المؤمنون » و « الطالبون » نحاجة الى تعلم الكلمة التي مها أمنا 
او يطلبون الايمان . وثي غياب الرسل » او بعد موتهم » كان السبيل 
الأمن والاقرب الى الغاية تلاوة و ذكريات الرسل » اي الاناجيل » 
وتلاوة « رسائلهم » الى الكنائس . وبعد التلاوة» كان المتقدم » وهو 
ممن سمعوا الرسل » ينطق بما يفتح به عليه الروح » تفسيراً لها . 

وهو قسم النشيدء .لآن دن المسيح لا قوم بتفقيه العمل وحده » 

بل هو حياة » اساسها الايمان» اي تسلم الذات الى الله ٠‏ ومن شم 
ذاته الى الله لا سعه ان كت عن ال لصلاة » طلبة كانت او تنشكداا 
فأخد المؤمنون ينشدون الأزامير » القديمة والجديدة» الكتابية والبيعية» 
وكان من الطبيعي ان تتجه القلوب الى الذبيحة التي يقبل عليها المؤمنون » 
فاتجهت الاناشيد والصلوات الى حيث انجهت القلوب فاصبح هذا 


02-2 


4 للمؤمنين 4 مهيئة للدسحة الاوخارستية 3 وللطالبين الذين لم 

بحظوا بعد بنصيب في الشركة » نوعاً من الذبيحة الروحية . 

وعلى هذا تكون هذا القسم السابق للذبيحة من صلوات وطلبات 
واناشيد نحيط بتلاوة كلام الله . ورافق الطلبات تقّدمة البخور » ١‏ 
كان جارياً من حرق البيخور »2 تعبيراً عن العيادة . 
الق.م الثالى : الذيحه وهو قسم العيادة و « كك 5ه 0 

قال المسبيح لتلاميذه 4 بعد العشاء 6 ( اصنعوا هذا اد 55 (( 
وقال لهم وهو دوحه الهم وصليته الاخيرة ) و أن اتركجم يتامى (( 2-7 
يكن احب الى التلاميذ » .بعد ان توارى عنهم الرب » من ان بحيو 
ذكراه ع ؛ ليبق بيهم 5 

وقد احيوا ذكراه » على النحو الذي به اوصى » بالجلوس الى 
« عشاء الرب » » وكان « لعشاء الرب ) الذي يقيمون » في عيونهم » 
كل المعالمي التي كانت للعشاء الاول الذي اقامه صو معهم 5 

كان عشاء الرب ١‏ الفصح الحديد ) اي الذبيحة الحقيقية » لا 
ذببدحدة اسك رمز به ة قائمة بالصلاة أو بذبح حمل م ن حم ودمء وا وا كل 
مه المادي 34 ابا 8 إخة قلسرته 4 بل دبيحة ة شكر دميقية تقدم 
الى الاب ( ومثل فمها تثيلاً سريآ و د دبيحة حمل 
الله الحامل خطايا العام 4 ويؤكل فمما حسدك الف ه الذي لا قداسة 
ال 

وكان « الفصح الجديد » اي الذبيحة الحقيقية» لا ذييحة شكر 


كس 


على خلاص جسدالي من ارض مصر وعبودية فرعون» بل على خلاص 
روحاني هن حمأة الشر وعبودية الشيطان . وكان ١‏ الفصح الجديد ) 
اي الذبيحة الحقيقية » لا ومناً » زائلا يأكله العارون بادية سينا 
تغذية ا حتى يبلغوا ارض ميعاد» على وجه الدنياء ؛ أن تنجيهم 
من الموت الدائم دعل و من ) ) سماوياً يقتات به العاررون 1 هذا 
العمر » قوتاً لارواحهم » حتى يبلغوا ارض اللميعاد الحقيقية » اي 
ملكوت الله » الذي لا نباية لافراحه . 

“كلل هذه المحاني كانت ترقسم 2 قلوهم وهم يعيموك « عشاء 
الرب » : مثله اخذ الرسل اللحيزء وباسمه كسروا » وا كلوا » واعطوا 
المؤمنين ليأكلوا جسد الرب المكسور ؛ مثله اخذوا الكأس » وياسمه 
باركوا » وشربوا ء واعطوا المؤمنين ليشربوا دم لارب المسفوك » عن 
الشعب » لغفرة اللحطايا ولحياة . وكانوا يعبرون عن هذه المعاني 
والاعمال بالقول » فيبدا المتقدم » داعياً الجميع ‏ بعد المصافحة 
الاخوية ‏ الى شكر الاب على جميع مواهبه » وبنوع خاص على 
موهبة المواهب » ابنه الوحيد » يسوع المسيح» الذي تألم ومات عنا » 
ورسم لنا هذا العشاء . وكان المؤمنون يوافقون على الدعوة » مرددين 
يصوت الاعان < :اننا نتذكر ىح اترتتفيا لان الدمحة ا لاا 
المتقدم يدعو الروح» ينبوع كل قلاسة ليحل على «الاسرار) وجعلها 
مثمرة تحلاص قابلما . 

اما وقد حضر الرب بين من لم يشأ ان يتركهم يتامى » فكيف لا 
يعرضون له حاجاتهم؟ وكانت تتوالى الطلبات »الواحدة بعد الاخرى ) 


5 
عن شتّى حاجات الكنيسة » وعلى نية كل طبقة من طبقات الشعب : 
الرؤساء» المرسلين » المرضى» المولى... حتى لابحرم احد معونة الرب. 
حضر الرب بينهم » وعرضوا له حاجاتهم » ولم يبق لم الا ان 
سدوا حاجتهم القصوى اليه فيتناولوا جسده » انحاداً به ؛ وتغذية 
لنفوسهم . وكان المتقدم يكسر الجسد ليكنى الجميع » والمؤمنون يتلون» 
قبل التناول » الصلاة الي علمهم اياها الرب » وليس افصح منبا في 
التعبير عن حاجات الانسان الحقيقية : « ابانا الذي في السماوات.. ) 
ثم يدعوه الى التناول » كرا لاحم بالبرارة المقتضاة للاقتراب من 
جسد الرب : « القدسات للقديسين » اي الاسرار للابرار . م يتناول 
. » كل حسب رتبته ( وبعد التناول يشكرون وينصرفون . 
فتكون هذا اسم واضح اذن: بعد المصافحة الاخوية » تلاوة 
صلاة الاوخارستيا الي تنتضمن الفاكر للااب 5 وذكرى فداء الابن» 
ودعوة الروح “ثم ثم التذكا رات » فا لكب : فتلاوة ( الابانا » والتناول 
والشكر 
المقذمه : 
ومع الزمن » "مهد لمذين القسمين بمقدمة « لتهيئة القرابين » . 
فالذييحة » كعمل طقسبى » لما مادتها » وهى اللحيز واللحمر . واللحيز 
واللحمر » كان يأني به المؤمنون من بيوتهم : مختارون خير ما عند 
منه ليقدم الكنسة . وكان 7 الشماس ( يقبل هذه التقادم 2 2 اول 
الاجماع » ونحتار منها العو ورت للذبيحة » اما البائي فيوزع 
على الفقراء او يبئى نامل 'ا«دة ة المذيح . 


لاكسب 


هذا هو القداس » بمعناه الاصلى وي تكون رتبته. وكان لا بد 
مله الرثية من ان تتوصح مع الزمرن ولنتطم 2 7 طقس ) ©» محدود 
النصن » محدود الاشارة » لمحدلود العمل 4 على إن التحديد م بقصد 
منه الا تلائي الشذوذ » لا خنق الروح او دفن المعنى . وي البحثين 
التاليين سلتبين قْ رتبتنا الحالية هذه الاقسام والمعاني » فئراها » 
01161 علمها م من الايام 3 جلية اللخطوط ا بجلال التقدم 
دوك ان تفمد شيا من حرارة الحياة , 


ال 

الاشخاص والامكنة والاوالي 

قبل. اللخول فى ليل زتية السام كاك كل مرولا 01 
0 م والاواني . 
الكهنوت » الذي هواساس السلطة _ 000 كشنة بة الى القداس. 
فالكاهن هو رن خول شلطان تقلمة اللبيحة 6 وسائر ) درحات 
الكهنوت ) نحدد بالنسبة الى وظيفة احكاءبا » اثناء تقدمة الذبيحة 
) فالشماس ١‏ الله الذي قبل الدرحة الشماسية لوالو لاه الكاهن 
الاول في اعمال الرتبة المادية كاقتبال القرابين وتوزيع الاسرار وعليه 
ان سهر على انتظام الرتبة » فيدعو الشعب الى الصلاة » ويعلان 
عليه التنببات 6 ويتلو 0 مسامعه الانجيل : ومثل الشماس وبعده 


والشدياق) وهو يساعد في تبيئة القرابين ويتلو فصلا من «الرسائل) . 
وهكذا دواليك 34 لكل وظيفة 2 الرتية 4 درحة 2 ) الدرجات . 
اما الشعب فله ايضاً مقامه ووظيفته » لان المؤمنين قبلوا في العاد 
)) وم (( الروح القفدس 4 ليسجدوا لله السجود الحق 4 فيشتركوأ 
بالذييحة الى : : ستخدم فمبأ تقادمه وتتلى ادعيتها باسعيه وكا ان 
لكل شخص رتيته » كذلك لكل شخص ملاسه » لان القداس 
مل )) طقسي / والعمل الطقسي 1 ) رح ( بوم به اشخاص 
معيئول عملابس معينة ١(‏ 4 انخذتءاول م انخذت» للواحة له للرمز 1 

الذبيحة تقدم على «مذيح اومذمح ((عشاء اارب)» كان 4 ىُ البل” 4 
مائدة » كوائد البيوت . وعندما بنيت الكنائس اصبح المذيح من 
حجر »م مائدة موسوطة 4 تسمح لودمة المذيح ان حيطوا 5 1 فخخ 
الايام , وضع علها صليب » وبعض الشموع » واغطية ») 
رام تسد الرب . ولما كانت المعابد تقام » في العصور القديمة , 
دخيرة من الذخائر او أله ان لا تقام الذبيحة الا 0 )) شىء (( 
للش من حجر او خشب « كالطيليت) غدل الموارنة أو من فاش 
( كالاندميسي) عنلك الروم وعندما انتظمت المعايك 3 خصصوا الى 
جانني المذح محلا « لوضع القرابين » وآخخر (الحفظ الذخيرة »»اطلق 
على كل مثبها » من باب التوسع » اسم و المج الصخير » . ولكن 


)١‏ اخذ الموارنة عن اللانين كثير| من عاداتهم وملاسهم ' منذ عبد 
الصلييين . راجع براءة اينوشنسيوس الثالث الى البطريرك ارميا العمشيتي . 


شير ب 


الذنخيرة حفغلت ايضاً » حسب الاماكن ؛ في « خزانة و او من 
اناء » تمين 4 بشكل حمامة 4 علق فوق المذيح ٠.‏ 

والقداس عمل طقسي » تستخدم فيه بعض الاواني . وأهم 
الاواني «الصينية والكأس» لوضع اللحبز واللحمر ؛ ولكل منهما غطاء 
( من فاش . 2 الاصل » علاوة على «النجمة) الي كانت توضع 
فوق الصينية ). » ولجميع الموضوعات غطاء كبير يسمى « نافور) . 
والاواني تنظف ( باسفنجة ») وتفرش 2 وصمدة ) . ويضاف الى 
هذه الاواني آنية البخور واللحمر والماء . 
تميئه القرابين 

دخل الشعب الكنيسة » عند الفجر » تقدم المؤمنون الى الامام » 
ووقف بعدهم التائبون والطالبون . اما اللخطأة فلا يدخلون لأنهم 
« محرومون من الشركة ) . 

حمل المؤمنون الى الكنيسة تقادمهى : خير ما عندهم من خبز 
وخمر . جاؤوا يتقدمونها الى المذيح عي ذواتهم الى الله . 
تناوها منهم الشماس © وشكرهم » ودعا .لى الله « ان يقبل قرابين 
عبيده ... ويجزل عليهم بركاته. . . و يعوضهم من تقدمتهم الزائلة الحياة 
والملكوت » » ثم اختار منها ما هو ضروري للذبيحة » من الحبز 
اولا 3 50 الهمر البى صمها 2 الكأس ومزجها بقطرة ماء» 
مرا الى الدم والماء الذي جرى من جنب المسيح » على الصليب. 

اختار الخبز وصب اللحمر «ووضع هذه القرابين) ناحية ملتمساً 


وسو 
من الله الذي قبل قرابين القدماء ان يقبلها » م غطى الموضوعات 
بالنافور » صيانة لها . 

وفماكان يبب القرابين » طهر بالبخور الاواني قبل استعالما : 
الصينية والكأمس ا والأغطية » وطهر القرابين قبل وضعها » وها هو 
بعد الوضع يبدخر » تبخيراً شاملا » الموضوعات والصليب والمذبح والشعب 

وفها كان يبى “ القرابين ايضاً » تلا ء علاوة” على « الدعاء 
بالتعويض » وصلاة الوضع » » بعض آيات من الكتاب » كيلا 
يشرد فكره عما يقوم به . 

وبما ان رتبة « مبيئة القرابين » لا تقام ‏ اقله بي القديم ‏ على 
المذخ الرئيسي » فكان لا بد من حصر اهام الشعب بالصلاة , 
ولذلك كان الحوق ينشد بعض مقاطع من «صلاة الصبح » . 

وان نحن عدنا » بعد هذا العرض » الى الرتبة الحالية » وجدنا 
فيها كل النصوص والاشارات المذكورة »مع الملاحظة ان«الروريكة(١)‏ 
ضبطت كل حركات القاكم بالرتبة وهو ءفي الرتبة العادية » الكاهن 
عينه - ضبطأ كا . وليس في الرتبة الحالية مالم رد الاشارة اليه » 
الا الصلاة البييتلوها الكاهن بعيداً عن المذيح اي «اللهم » 'سألك. . 
وهذه الصلاة حديثة العهد » ليس لما اصل سرياني » وقد وردتي 
طبعات كتاب القداس القدبممة » في بدء الرتبة » قبل صعود الكاهن 
الى المذخ .ولا شك في انها مخلة بنظام الرتبة »ايا كان تقدير المؤمنين 

)١‏ «الروبريكة» لفظة من اللاتينية تعني التنيهات التي تتخلل نص الرنبة“ 
والمكتوبة بالجير الاحمر © ومئه اسمها ٠‏ 


عد اهايا سم 


لها + وهو تقدبر خصت به لانها تتلى بلغة يفهمها الشعب . و بنهاية 
التبخير الذي برافقه نشيد « اقبل يا واد التائبين) تنتبي تمبيئة القرابين 
او/ يلتلق الرقية ١‏ 
الفرض السايق للذبيحه 

اطلق على هذا القسم 5 وقداس الموعوظين) لان « الموعوظين) 
او طالى العاد » كانوا يحضرونه وحده دون الذبيحة . ولا تعنى هذه 
النسمية"اتالمؤمشن ل يكوتواً عحظاونة )بل كان لعزا 1 | 
عدا اتخطأة المحرومين ما داموا مقطوعين عن شركة الكنيسة . وقد 
سميناه «ما قبل الذبيحة) لانه ليس «قداساً) حصر المعبى » ولانه مبيء 
القلوب للذبيحة » بسماع كلام الله . 

واساس هذا القسم تلاوة د كلام الله » وما بحف ببذه التلاوةمن 
طلبات وصلوات واناشيد . وقد ترتب ترتيب صلاة «الفرض») » أو 
بالاحرى رتبت « صلاة الفرض ») على منواله » وبمكن القول انسائر 
الث الببغية ا» باستثناء الذييجة ورتك الأسراك بالذات 1082 ” 
اقله في طقسنا المارولي » على نبج واحد » وهو المج الممتبس من 
رتبة « ما قبل الذبيحة » . وليس في الامر يحب » لأن المسيحيينكان 
هم نوعان من الاجماعات » اجماعات الصلاة والاجماعات«السرية)» 
اي ابي تمنح فيها الاسرار لكا ما اقم الاجماعان في وقت واحد» 
فك * الاجماع بالصلاة 9 ممنح السر» حتى اذا مما انتظيت 
الحماة النسكية » تكررت اجماعات الصلاة . فنشات عاوساعاتة 
الفرض القانونية ). 


د ؤ. سمه 
قلنا ان صلاة الفرض رتبت على منوال القسم الاول من القداس» 
ولكن الترتيب » في النصوص الخالية» يبدو في صلاة الفرض اوضح 
منه في القداس » ذلك ان صلاة الفرض لم يطرأ عليهيا ما طرأ على 
التقداس من زيادات وتطورات. وي حثنا عن العاد _الفرض السابق 
للمعمودية ‏ اشرنا الى ترتيبها» الذي نلحظه في اي ساعة كاملة» وان 
غير مطولة ؛ من ساعات الفرض » وهو هذا : 
السجود للثالوث ‏ الفانحة ‏ الطلبة ‏ المزمور اساي وتقدمة 
مع مقدماتها ‏ الكرازة او الباعوت . وان نحن تتبعنا نص القداس 
اوحدنا فيه الترتيب عيئه 4 لا مرة واحدة بل مرتين » مع المللاحظة ان 
القراأات لا تتى الا هرة واحدة »؛ وهو هر جار كاا ليت ساعتاتهمن 
الناغات الفرض » الواحدة تلو الاخرى .2 
وان مقابلة صلاة الفرض ما يقابلها من رتبة القداستفسح مجالاً 
اللملاحظات التالية , 
ان قسم «ما قبل الذبيحة» ني القداس » وصلاة « الفرض ) 
بجريان على نظام واحل . 
- في هذا القسم ساعتان مجتمعتان استغني في كليهم| عن المطالع 
#وما المبا من مرمايات 8 
حت قٍْ الفرض الاول استغني عن لمر اث والحق الا الباعوت بصلاة 
العطر . اما التذكارات السرية فليست في محلها . 


كه "لاد سلة 
5 2 الفرض الثاني استغني عن الباعوت والحتام نظراً لآن 
رتبة القداسُ تنته بعد . والآمر عينه يجري في سائررتب الاسرار. 
")١‏ واللك المقاية المساز اليل : 


صلاة الفرض الاحتفا لية الفرض الاول في القداس الذرض الذالي في القداس 

عدب الثالرت كبر السو ن“قدو ساللهابانا 

المحد للا المح للقي الحد للد 

الطلبة انان مم حل كان 

الفاتحة اهلنا اجما الرب الاله اهلئا اججاالالهالرحوم 

اعون المجد لله في العلى ارحمنى يا الله 

رما يفرلولك ارحمنايا ا كمظي رحمتك 
ثانيه 

المطالع والمرمايات 

السو اسك 

الحساي لذلك العظيم الافراميات 

الفتم انا تذركن 00000 

صلاة الءطر لك يا بسوع اجما اارب القدوس 

شبد ا مول ان الذي شهده مودى 

ال.نكسار-العبدالقد [التذكارات] 

ال 

الرسائل رسائل بولس 

تمليل وفتهام هللويا“اذيوا لأرب 

الأحيل الانخيل ( بعد مقدمانه) 

ا فلنقف كلنا مصاين 

عر 0 


مر 0 -ه كي م 


ل سا اسم 


التبخير في هذا القسم ليس في محله . فالتبخير » في صلاة 
االهورس » رافق تلاوة الحساي . ولي القداس هذا موقعه ايضاً »؛ 
ولكنه نقل من محله لانه يتعذر على كاهن واحد تلاوة الحساي 
لور ارقت ماه ريما يبلغ الكاهن الى نص 
بسيط يعرفه عن ظهر القلب» فيتسنى له ان يتلو النص ويقدمالبخور 
في الوقت عينه. وعلى هذا ارجى* التبخير الاول من وقت الحساي 
الاولى الى وقت «ارحمنى يا الله ) والتبخير الثاني منوقت الافراميات 
الى وقت تشيد الفتح.. 

ا و ا ان 
(اقله بموجب النص ) وبر ركة واكثر من مقدمة . 

اما الايات الى يقولا الكاهن عندما يباشر عمال ما كالصعود 
الى المذيح ووضع البخور ومنح البركة فقد اعيدت كل مرة » حتى 
بعد الاستغناء عن العمل!! . 

ان هذا القسم كان ينهي بدعوة الموعوظين الى الانصراف- بعد 
الانجيل ‏ ولا تزال هذه الدعوة مثبتة في الكتاب . 

)»١‏ هذا استنادًا الى كت القداس المطبوعة » وقد طرأ فيها بعض 
التعديل او الريادة على الوضع الاول . ففي مخطوط محفوظ في مطرانية حلب 
المارونية وخط في لبنان سنئة ٠ة+و‏ - ذاكرت «التذكارات السرية» في جماية 
تميئة القرابين » ولم يذكر في هذا المخطوط لا« اللهم ©“ اسألك » ولا 
« اقبل يا واذ التائبين. . .» ولا الفرض الاول برمته . ول ينبت فيه الا 
الفرض الثاني » واشير فيه الى وضع البخور في محله » اي وقت الافراميات . 
اذك ١‏ 50 لايك ان تقال سد الصمود ال المذبح وعند وضع البخود : 


ا لطندات 


من هذا التحليل نستطيع ان تخلص الى نتيجتين : 

ت الاوالى »«تتعلق! بالاشاطء وهي ان هذا القسم يتضمن كافة 
العناصر التي كانت تقوم علها الرتبة القدممة » اي القراات والطلبات 
والاناشيد . ومن القراات اكتنى بالا جيل ورسائل بولس » ومن 
الطلبات بالطلبة الاولى « من اجل امان وسلام » والحساي » اما 
الاناشيد هي من »الم اما , 

الثانية » تعلق بالشكل » وهي ان هذا القسمما زال محتفظأاً بترتيب 
صلاة الفرض » وترتيب الرتب الاستعدادية للاسرار » ثما يجعل 
انسجاماً في مجمل رتب الطقس ليس لنا الاان نعجب به ونتمسكفيه. 

- اماما نتمنى ان بزول فهو ما طرأ على الرتبة مع الايام من 
تشويه وزيادة وحمود . فالتشويه وقع في نقل الحركات والصلواتمن 
محلها اللاصلي . والزيادة وقعت في اضافة فرض رمته » او صلوات 
لا داعي لا . والجمود وقع بالا كتفاء من القراءات والمزامير بنع 
واحد او بنص واحد » وبتكرار ما لا ينبغي ان بكر » وبعدم تنمية 
الطقس ء وفقاً الأذجارك والكلتدان) .ذل أصلح ما تشرهء واسكة | 

و الزيادات عدوا ضم الكلنداران المتحاذيان. » واختلفت النصوص 
باختلاف الايام والاعياد » لكان لنا رتبة لا يشكو الشعب من 
طولما او من تكرار اجزائها واعادة نصوصها » رتبة واضحة التركيب » 
شيقة السماع ات المضمون » تفةّه العقل وتغذي التقوى ٠»‏ وبي“ 
القاب احسن تبيئة لتقدمة الذبيحة . 


003 


سه ق .يها سب 
الر كم 


انتبى القسم الاول من القداس باطلاق التائبين والموعوظين . 
ميث ( نافور ) » واللفظة من المونانية ) ومعناها التقدمة , وهي تسمية 
مصيبة لان الذبيحة ليست سوى تقدمة ان الله للااب عن البشر. 
وف القديم 4 كانيق الابواب توصد قبل مباشرة الذبيحة » لان خيز 
لين للبنين .. 

وفرض تنظم الرتبة القيام بعمل تمهيدي قبل مباشرة الذبيحة : 
وهذا العمل هو نقّل القرابين. هيئت القرايين على منضدة الى جانب 
وكانت تنقل في زياح احتفالي » على نخم النشائد وشذى البخور . 
وي الرتبة الحالية ما زلنا ننشد نشيد نقل القرابين » ( الذيأبدؤه : 

١ ٍ :‏ 3" 
( الرب ملك والجهال لبس ... » وهو نشيد ختلف باختلاف الايام 
والاعياد('» ) وان كنا لا ننقل القرابين لاننا احذنا نبيئها على المذبح ؛ 
وما زلنا نبخر القرابين »وان كنا ارجأنا التبخير الى وقت تلاوة « قانون 

الاامان » ( لتيسر القيام به اثناء تلاوة نص محفوظ غيباً ) . 

(١‏ قابل في ره الماد الاثقال من ال4ورس الى حو ض العاد . - إن 
نشيد نقل القرابين يختلف باختلاف الايام والاعياد ؛ فللاعياد السيديه نسيد » 
ولاعياد السيدة نشيد « اطلى عنا » » وللموق: نشيد < اذ كر يارب الموق 
وامنحهم اأراحه آلو" 7230 انييف انست مله كتاب القداس القسم الول" 
وذكره مخطوط حلب بكامله . 


وضعت القرابين على المذبح » فليس للمؤمنين الا ان يباشروا 
( التقدمة » . واول عمل يقومون به هو تلاوة ( قانون الاعان ) . وقد 
يدلنا على معناه » في هذا المحل» ما نشهده اليوم من انشاد « النشيد 
الوطني ) في بدء حفلاتنا الرسمية . فكل اجتاع رسمي يبدأ باعلان 
عقّيدة ا مجتمعين » والاساس الذي عليه يجتمعون . وبدمبي ان يتلو 
0 « المشتركين » قانون الامان ء وقوفاً »؛ وبصوت واحد . 

وني نباية التلاوة يغسل الختفل يديه( ٠‏ متبدأً التقدمة ( بالنافور ) 

والنافور”' اجزاء » بعضها ثابت لا يتغير » وبعضها بحتلف 
باختلاف النوافير » لما هو معلوم من تعدد النوافير في الكنيسة 
السريانية . على ان النوافير حميعها تسير السير عينه او تكاد . وسيرها 
هو هذا : ١‏ مقدمة : تتضمن صلوات الابتداء وهى .ثلاث ؛ 


يلا داكن ق عطرطط ل لقال الا 

0( ق الكسة السريانية توااقين عرة 6ن بو في نظر البعض عل السبعين» 
نسبت > نسبه غير ثابنه * إلى مشاهير الرسل والاباء » ونس بعضها في طبعات 
كتاب القداس المتوالية » مع بعض الاختلاف » حسب الطبعات . ويرى 
العارفوت ات النافوب المازولى الاصل هو الثاقور الملبى ناقور اشرز ة ”' 
اللفظة السريانية التي يفتتح بها . وقد اثبت هذا النافور » مع بعض التمديل » 
فى اللكة | الملر عه > لقداس « ر.م الكاس » . اما مخطوط حلب فقد 
ادرحه في رئية القداس الكامة > 3 حيث تدرج الطبعات الحديثة « نافور 
اللكيسة * الرومانية ».ولا محال لنا هنا للتبسط في موضوع « نوافير القداس » 
على اننا نيل القارئ' الى المقالات الى شرها حضرة العلامة الوراسفف 
ميخائيل الرجي في مملة المنارة » سنة هو - ++ه > والق استقينا منها بعض 
ما ورد في هذه الخلاصة . 


7ل م 


0 حون بتضيمن الصتلاة التقديسية وفيبا شكر الاب وذكر الاءن 
ودعوة الروح القدس » 1 اضافة : تتضمن تذكارات الاحياء 
والاموات » 4- تتمة : تتضمن رتبة المناولة » ه خخامة : تتضمن 


الشكر والوداع . 


في بدء النافور » بعد التمجيد الافتتاحى » صلوات ثلاث : 
الاولى للسلام » والثانية للسجود ٠‏ والثالثة للحجاب . وهي ترفع 
حميعاً » الا في بعض النوافير الحديثة » الى الاب . 

وهذه الصلوات هى مقدمة للنافور روحية وعماية معاً. هى مقدمة 
روحية لان التصافي وتبادل « قبلة السلام » شرط لا يرضى الله عن 
ذبيحتنا بدونه » كما نبهنا الى ذلك المخلص ( متىه : 5 ؟ )» ولان رأس 
العبادة السجود. وهي مقدمة عملية لان القرابين الموضوعة قد البيعليها 
حجاب » ولا بد لتقديسها من رفعه . 

وهذا هو بي الواقع معنىالصلوات الثلاث : فالاولى تلتمس السلام 
للمؤمنين ٠‏ «الثانية تستنزل عليهم بركة الله » والثالثة تطلب النقاوة 
لمباشرة الذبيحة . 

وبعد الصلاة الاولى ». يقول الكاهن صلاة سرية والشماس 
( الكرازة المتوسطة » . وعلى اثرها يتبادلون حميعاً ‏ الكاهن والشماس 
والشعب - قباة السلام . ولكن اغلب النوافير نقلت اعطاء السلام 
الى ما بعد الصلاة الثالثة » كما محري الامر في طقسنا المارونيٍ . 


نت ريا عت 


اما الصلاة الثانية فقد كان بمهد لا الشماس بتنبيه الشعب الى 
يخ" الرأس » ومازال هذا التنبيه مثبتاً في نص اللحخدمة السرياني . 

وى باية الصلاة الثالثة يرفع الكاهن الغطاء عن الاسرار » 
والشماس يدعو الشعب الى الوقوف » اجلالاً للذبيحة . وكان الشعب 
يجيب : ١‏ الرحمة والسلام والقربان وا جد » » على ما هو جار في 
طائزق الطقوس الشرقية : 
سو - الصلاة التقد يسيه 

ما زالت الكنيسة » على مثال المسيح وبأمره» مواظبة » كالرسل 
والمؤمنين بي العهد الاول » على الصلاة وكسر اتحز . والصلاة هي 
و اوخارسٌتيا » اي صلاة شكر » واسمها دليل) علبا. » سواء في القولا 
والفعل » ف كد » وذكر ذبيحة الاءن » لفظاً 
وفعلاً » واستدعاء الروح القدس » مقدس الاسرار والنفوس 

في بدء هذا الجزء » يبادر الكاهن الشعب بالتحية » 0 
الكو فاو الل ار ا 
الى رفع قلومهم الى العلاء أرة الشكر ند ابحم 2 0 
بالموافقة » شرع يشكر 0 جهرة وأقص ارد 
ذكر تسبيح الملائكة » فيقاطعه الشعب مردداً تقديسات اشعيا : 
قدوس » قدوس »© قدوس ... وغلب على هذا الخزرء اسم 
وصلاة الشكر » . 

م يستأنف الشكر سراً » على موهبة المواهب يسوع المسيح . 
الذي تألم ومات عنا والذي - وهنا برفع صوته راوياً « عشاء الرب ) 


سوقان ات 


وليلة الامه » اخذ خيراً . يسن واكببه ! . . .» فيسرد خير ( العشاء 
السري » حرفاً حرف » موافقاً ببن القول والنية » مستحضراً جسد 
الرب ؛ حتى اذا ما انتبى اعلن الشعب ايمانه حضور المسيح» قائلاً : 
آامين . وهذا هو ١‏ كلام التقديس . 

وما ان يذكر الكاهن وصية المخلص ١‏ اناصنعوا هذا لذكري )2 
حتى بمتثل الشعب للا فيعلن بقاءه على ذكر اعمال الرب اللخلاصية 
من موته الى قيامته الى صعوده فانتظار مجيئه الثاني » الامر الذي 
يؤكده الكاهن » مستغفراً متضرعاً » مع الشعب : « ارحمنا ء يا 
1د مقدما الدسيحة » تسبيحا ومجيد! واستغفاراً .. وهذا ما 
سهون صلاة 1 دروت ) اي صلاة الذكر 1 الى تشير نحق »2 5 
نبايتها » الى البتول ام الله » شريكة ابنها في فداء البشر. 

ابتدأت الصلاة التقديسية بشكر الاب » وانتقلت الى ذكر 
الابن » وهي تنتبي باستدعاء الروح القدس ولذلك يلتمس الكاهن 
حلوله عل الاسرار واخذءها » بينًا يؤهب الشماس الشعب 
الى هذه ١‏ الساعة الرهيبة » بتنبيه يوضح معناها » حتى اذا ما 
انتبى منه » جثا الكاهن واستدعى الله عاناً بدعاء ايليا 
الني : « استجيني»يا رب ... » - فالحف الشعب : ١‏ كير ياليسون 
يا رب ارحم ) - والعس الكاهن : في خاتمة الدعاء » من الروح 
القدس » ان يجعل الاسرار لمغفرة خخطايا المشتركين » وحياتهم 


ال 'التكافن بلمس الكش من نواحيه الازبعة».د كرا للكس, 


وخلاصهب(! 5 وهمه 2 ) دعوة الروح 5 
سم المذ كارات 
عن الكل » ان لا « يذكروا على هذه الذبيحة الغافرة » اخوتهم 
الغائيين » احياء كانوا ام امواتاً . وقياماً بهذا الواجب اضيفت 
« التذكارات ) . 

والتذكارات وردت اما مجملة في تذكار واحد » واما مفصلة في 
للكنيسة ورؤسائهاء الثاني للاخوة المؤمنين » الثالث للملوك والحكام » 
الرابع للمديسين » اللحامس للملافنة » السادسن للموق.. وفي كل 
منهما قسومان قسم سري » يقوله الكاهن بصوت منخفض » هنا ينبه 
القماس الشعلق »الك موضوعهة وقسم علني يؤكد به الكاهن جهراً ما 
سبق وذكره سرأ . وني نهاية تنبيه الشماس » يصرخ الشعب : ١‏ ارحم 
يارب ( وي مباية اععللان الكاهن بردد متضرعاً : و آمين 01 

وتتوالى التذكارات الستة على النحو عينه » ما عدا التذكار 
الاخير » ا خحصص بالموتى » الذي يقطع الشعب فيه اعلان الكاهن 
قائلاً : ١‏ ارح اللهم الموتى » ويشترك معه » في اختتامه » بتلاوة 
العجيد , ا كان وهو الان ره 


» لا يشير نافور « شرر » 2 في دعوة الروح “ الى تحويل « الى‎ )١ 
5 او « ابل » إلى جسد المسيح‎ 


ب ١و‏ سه 
+ - المثاوله 


حضر المسيح بين المؤمنين » فاستغفروه وتضرعوا اليه عن الكل : 
ويس لم الا ان يسدوا حاجتهم القصوى اليه بتناوم جسده . فالمناولة 
اذن تتمة للذبيحة » روحية وطقسية . هى تتمة روحية لان الرب 
يستجيب شوق المؤمن الذي قدم ذاته اليه حلوله فيه » وهي تتمة 
طقسية لان الاسرار التى تقدست ينبغى ان تتلف . ولن تتلف خلواً 
لكل تائيس الا بالمثاولة وفقا لرغبة الخلض الذي اعطى سذه 
ودمه مأ كلا ومشرباً . 

وللمناولة رتبة » فرضها احترام السر والضرورة العملية. ويما فرضته 
الضرورة العملية « القصى » او الكسر وهو ممزئة الجسد على عدد 
المتناولين » و «الرشم ) او نضح الجسد المقدس بالدم» نظراً لان السرء 
بشكليه » سر واحد» و« العرض » او الرفعة ودو مثابة دعوة الشعب 
الى « التقراب ) . 

وفما يلي كلمة عن كل من هذه الطقوس وما اليها . 

يفتتح الكاهن رتبة المناولة باعطاء الشعب اليركة . نم يأخذ يقسم 
الجسد وينضحه بالدم . وكان يقوم بهذا العمل » بعد اعطاء البركة ؛ 
يقول سراً الصلاة التي ما زلنا نوها وهي : « آمنا وقد منا وها 

عوك الاوخارستيا...» ولا بزال الكسر ء ف محله هذاء 
سائر السريان. وفما كان كك شعن الشماس يشغل انتباه 
لعي بتلاوة الكرازة : « فلنطلب كلنا ٠٠)‏ 


» ما زلنا » عند قولئا « نكاس » « نلمس اطراف المسد الاربعة‎ )١ 


--- 


وبعد ذلك تتلى الصلاة الربية . وقد وضعت هنا لانها خير 
استعداد للمناولة . او ليس.جسد الرب » من اللخحيز الذي نطلبه » 
اول الكفاف ؟ والصلاة الربية بمهد لما الكاهن مقدمة » لاحسان 
0 وردفها خامة لاحمال طلباتها . 

ويل 5-0 الربية صلاة السجود ( وي الثانية ) تمهد لا 
الشهاس بدعوة الشعب الى حني الرأس » . الّاساً للبركة قبل اقتبال 
الاسرار » وبعد تلاوتها بمنح الكاهن الشعب البركة . اما فحواها 
فطلب البركة والغفران والتأهيل الى قبول الاسرار . 

تمت الاستعدادات للمناولة . وها هو الكاهن يعرض الاسرار 
عل الشكب ا بداعا: المزمنين "لل الاتزات ١‏ دكا اياهم بالبرارة 
الواجبة » بكلام دم العهد : « القدسات للقديسين ... » يعيد الى 
الاذهان وصية بولس الرسول الى اهل كورنتية « فليختبر الانسان 
نفسه » )78:1١--1١١(‏ فيقبل الشعب الاعلان مجاهراً بايمانه : 
وآاب واحد قدوس ... ) ومن ثم يبدأ التناول . كل حسب رثبته » 


( كلام ارى افكة اخالية) 2 وليل في هذا « اللسى » وما يتبعه من رسم 
08 الغانيه عر ( ١١‏ فقط فى قد|س ره م الكاس ) اثرءًا تكسي والنضح 
الذي كات يم في هذا الوقت ثم ارجىء ام ل ا ايا كانت 
الرموذ الت ثبمنها ذه انتراح المتأخرون (مئارة الاقداسم: كى»ه) . ومن المفيد 
ان يقابل طقس « الرثم » فى القداس» بطقس « اازج » في بر يك ماء العاد “ 
د للا بشيضيى إن الملدايل إل ا إبانا موه 2 ل" 
الصغرى © فزيادة حديثة » ومثل الرفمة الصلاة الت ترافقها : « اجما الاب 
الحق 4 > التى لم تذكر في مخطوط حلب . 


ب- ساو سمه 


بعد ابتهال وجيز واستغفار : يتناول الكاهن ثم يناول الشماس وسائر 
الاكلير يكيين » فالشعب . واثناء المناولة » تنشد الاناشيد او المزاميرء 
وبعضها ما زال مثبتاً في كتاب القداس » يتلى بين جوقين قبل مناولة 
١‏ العا يفسا موق الدورة بالاسرار ... وهدذّه الدورة بالإإسرار 
ليست سوى بركة بالاسرار عمنحها الكاهن الشعب يعد مناولته ‏ كما 
يشير الى ذلك النص : « هن اجل جسدك الذي اطعمتناه ودماك 
الذي سقيتناه  »‏ عندما برجع حاملاً الذخيرة ليضعها الى جانب 
المذبح » حيث تحفظ للعبادة او للمرضى وحيث تتلف عند تنظيف 
الاوافي » في نباية الرتبة . على اننا ثي الرتبة الخحالية تننظف الاواني 
| لالشحرى 
م6- الشسكن 
بالشكر نتم رتبة القداس . وللشكر صلاة بها يحمد الكاهن 
لانه اهل شعبه للتلذذ يحسد ابنه الحبيب » ويطلب منه ان 0 
هذا التناول للخلاص والحياة . ثم يبارك الشعب ويودعه » متضرعاً 
الى الله ان نحميه توركل شر ) ويدصرفه . وي القدم ء كانء 52 هذا 
الوقت » يتناول ما بتي م من الاسرار وينظفْ الاواني ويقول صلاة الحتام . 
ما تقدم يتضح ان رتبة المناولة » بنوع اخص » لم تسم من كل 
تغيير . فهذا طقس نقل » وذاك طّقس عدل » وذلك آخر وضع 
وزيد”!. وقد اقتضى التعديل والزيادة في الطقوس تعديلاً وزيادة في 
. 9) من نوع التقل » ارجاء الكسى الى ما بمد العرض © وتقدم اتلاف 
الذخيرة الى ما قبل الشكر . ومن نوع التعديل ») جعل العرض رفعتين 


اج - 


النصوص »؛ الامر الذي ثقل الرتبة وعرقل سيرها » وان كانت الزيادة 
عن عبادة والتعديل عن قصد نبيل 4 

على اننا ان اشرنا الىالامر من الناحية التارئمية وتمنينا على السلطة 
خضوع بنوي ان تعمل على ازالته 4 ذلك لد يعي ان الافراد احرار 
2 التصرف والاختيار : فنصوص الموانين واكوة ( ومثلها اأرسوم 
الطفسية » والتقيد مها واجب . ولعلنا لم تبلغ الى هذا التشويش الا 
عن طريق الغيارى 4 الذين فاتهم الامانة 2 حفظ الرسوم وفاتهم 
ارق السدين ف التحديك 

هذه هى رتبة القداس ععانيبا وتنظيمها . ولست هذه اللا 
درساً وافياً لكل المسائل التي يبعثها البحث في القداس . ويمة مسائل 
هامة لم نشر اليها اشارة» لان القصد من هذه الاحاث جلاء الغامض 
لا تغميض الى . وقد لاحظنا ان الرتبة لم تسلم من كل تشويه » عن 
جهل كان ام عن غيرة » جعل فهمه| مستصعباً بعيد المنال . ولكن 
النشويه الا كبر المي 4 هو الذي طرأ و لذ عل ,ما )كمرك 5 بل على 
ما يقال ويعمل » من ناحية الكاهن او من ناحية اللخادم والشعب . 


والاحتفاظ © علا لكي لان [ن» م رم نوع الريادة » ِ 
الطفس ؛ رءم الصلبان وقرع الصدر » وفي النص» ادخال « اما الاب الحق » 
والابتهالات قبل الرقعة » والايآت_وقت الكسن ووقت مناولة السمى 007 
وقد اقرت الثارة والعادة ما اقرت من تعديل وزيادة © قلا حاحة سد ولا 
الى مزيد » كارجاء مئاولة السَهءب الى ما بعد الدورة بالاسرار او الى ها بعد 
نماية القداس © و كتلاوة الصلوات والترائيل الي لا علاقة لما بالقداس. 


اما من ناحية الشعب » فتكنىي الاشارة الى انه قد عزل تماماً عن 
الرتبة . كانت الرتبة حوارأ آ بينه وبين بين الكاهن » فاسكتناه » ومللناهء 
حتى غدا » اذا حضر » سانا . أمامن ناحية الشماس » 
فقد اخطأ الشماس دوره في الرتبة . كان صلة بين الكاهن والشعب . 
يوجه اليه التنبيه ويدير اناشيده وصلواته 4 “شان الرقيب الواعى »2 
فاصبح مجرّد صوت » ويا ليته يستساغ » ينطلق على غير وعي وعلى 
غير ذوق » كأن المقصود صوته لا قوله . من لا برى انَّ لسان 
الشمامسة (المستعارين) البتار عمل ويعمل في نصوصنا الطقسية تقطيعاً 
وتشويباً لا يس معه معنى » وان تنغيمهم العالمي الفوضوي » عمل 
ويعمل في اناشيدنا الطقسية مسخاً وتسميجاً 0 معه تقوى ! 
واخيراً من ناحية الكاهن » الم تطغ العادة على العقل » والطبع 
على النظام ؟ 

ولكانتمى أن تفتح هذه امحاولة مجالاً السعي » في سبيل نجديد 
الفهم ؛ ونجديك التنظى + ونجديد التقوى » فيعود القداس لا في وضعه 
السري فحسب بل في ابمان المؤمنين ومفهومهم ٠‏ « شركة جسد 


المسيح ود م المسيح ) . 


اعد 


لشن اذغ الل الر تجا 00 ن تعلم | الوحى في رحمة الله . فالعهد 
القدم والعهد الجديد 6 كلاهما » فتحا امام اللا" باب الغفران » 
اذاهو تانة عن امملة : واذا كانت شريعة مولى قل تطلكة 0' 
عقوبات صارمة حق بعض الاجرام » ردعاً لشعب غليظ الرقاب , 
فان « يبوى » لم يرم شعبه ناساً يعلمونه ان « القلب المتيخة 
المتواضع لا برذله الله » ( مزمور 0ه ) » وان « الله قد جعل للتائبين 
مرجعاً » ( ابن سيراخ 101١1/‏ ) . واذا كانت هذه روح العهد 
القديم ء فلا تحب ان نسمع . في العهد الحديد » عهد الرحمة والفداء» 
ا الله انه 4 أت أيدعو صديقين بل خطأة ) » وان ثراه 
0 العشارين والخطأة الم )ين 
عثرتهم . لي ان رحمة الله » بالغاً ما بلغت» لا نحل على من تشيث 
بابمه واعرض عنها . ولذلك فالرحمة والغفران » للمؤمئين الواثقين به بعفو 
الله » الكافرين بذنوبهم » القاصدين الا يعودوا الى مافات : 
«أذهي ولا 00 2طئين) ) ( يوحنا/ : ١‏ ١)ءأما‏ من ا على عناده 
0 لى اأروح القدس فلا يغفر له ) ( مبى ١١‏ 00 وان 
كان عم لني م المسيح في التوبة هو هو ء في موقف الانبياء 
وا مسيح من التائبين فرق . الانبياء يدعون الحطأة الى التوبة » اما 


ع /اج سم 
المسيح فيقبل توبتهم . الانبياء يحثون اللحطأة على الئاس الغفران من 
الله » اما المسيح فيمنح التائبين الغفران » « لان ابن البشرء له 
سلطان على الارض ان يغفر الخطايا سقس 000 /. 
' والمسيح علٍ رسله تعليمه؛ واظهر / لى مثله» ووكل الهم سلطانه. 
اليم وكل سلطان « ال حل والربط » ( متّى 1:18): «سلطان مغفرة 
الحطايا ) ) يوحنا ٠١‏ 9 مؤكداً شم ان ما نحلونه او بر بطونه على 
الارض يحل او بربط في السماء » امام الله . وبالمثل » بما عرفوه من 
رحمته » علمهم حسن استعال هذا السلطان . على انه لم ينف كل 
حالة تضطره, الى ضبط المغفرة » « ولو بعد سبعين هرة سبع مرات) 
(متى 77:18 ) لان ومن لا يسمع للبيعة يجب ان يعتبر كوثني 
وعشار) (متى18:١)‏ . وعلى ار تعليم المسيح ومناه سار الرسل » 
فحلوا او ربطوا » باسم الله » وفقَاً لاستعدادات الخطأة . 
وقد شهد سفر ( الاعمال ») بان الرسل غفروا للمهتدين خحطاياهم 
بالعاد ( اعمال ؟ :/ام"؛ 5:٠١‏ ) على اننا قلا جد » بي العهد 
الجديد » نصاً واضحاً » يدل على ان الرسل استعملوا سلطان حل 
والر بط » محق المؤمنين » الساقطين في الخطيئة » انا . ورا 
كان اوضح نص » ف هذا الباب »ما ورد في رسالتي س الى اهل 
كورنتية » عن حادث الزنى ٠‏ من ان. الرسول 1 باسم الرب 
يسوع . ... بان يسلم مثل هذا الى الشيطان ... » ١(‏ كور ه:5) 
أن الرسول عينه قد عفر له بعد توبته (؟ كور + ا . ولكن عدم 
وجود النص الشاهد باستعال سلطان الحل » او عدم وجود الآامر 


عدا يه سمه 


الداعي الى استعاله » لا يني وجوده » لان كلام المسيح صريح » 
لا اشكال فيه. 

واغلب الظن » ان الكنسة » في عهدها الاول» قلا استعملت 
هذا السلطان . ذلك ان الاهتداء الى الامان كان يفرض من 
التضحيات ماابعد الفاترين » ولم يسمح بدخول غير الاقوياء 
بالروح » المستعدين للثبات على العهد . على ان ذلك لا يعني ان 
الحطيئة م تكن موجودة 2 ذلك العهد السعيد » فالبشر بشر » 
والشيطان شيطان » ؛ وقد ,وردت ؛ في النصوص الباقيئة من القرزا 
الثافي © تلمنيحات 5ه نشر الى مصاحة الحطأة 0 بوضع اليد 6 6 آلا 
الذي يدفع الى 5 بان ار 1 بوضع بدن قٍِ وصية 
بولس الى تلميذه تيموتاوس : ١‏ لا تبادر الى وضع يديك على احد 
ولا تشترك في خطايا غيرك » » اعما هو منح غفران الحطايا » لا منح 
سلطان الكهنوت ( ١تيموتاوس‏ 72:5 )9 . 

واغلب الظن ايضاً ان المناسبة التي فتحت مجالاً لمباشرة سر التوبة 
هي تلك التي رك ومناولته . شعلوم من وصية 


)١‏ أن ما ورد في الرسالة الى العبرانيين» من انه « لا يمحكن ان يتجدد 
ثانية بالتوبة ... من انيروا مرة وذاقوا الموهبة واشتركوا في الروح » 
( عير 74:5 ) لا يعني * في نظر الشر اح » سوى تعذر بوبه الحاحدين © 
لتحجر قلبيم . 

؟) كان « وضع اليد » في القديم اشارة الى استترال الروح القدس على 
اشتكال شئ :دالت »' في الاماك"” الأحدان إلى 2 ال5د 1 0" 
المصالحه في « التوبه »© . 


لس #و سم 


السيد المسيح ومن تذكير بولس الرسول » ان من واجب المؤمن» قبل 
تقديم الذبيحة » ان ١‏ يصالح اخاه 1 (مى ه 5:٠‏ ) وان عليه 
بالتاللي « ان ممتبر نفسه » ١(‏ كور )١8:1١‏ الذي معناه ان يفحص 
ضميره ؛ ومعلوم ايضاً من « تعلم الرسل الاثني عشر » ان هذه 
الوصية كانت نافذة» اذ يقول الكتاب المذكور : ( لدى اجتمّا 
يوم الرب »ا كسروا الحيز واشكر وا بعدان تكونوا اعترفة قم تطايا؟..؛ 
)15 : 5-1؟). فلا يستبعد اذن ان يكون المؤمنون » 9 اشتراكهه 
5 الذبيحة » وتناولم جسد الرب » اخذوا « يعترفون لاا 6 2 
انلم يكن اعترافاً تفصيلياً » فاعترافاً احمالياً مشفوعاً 0 
جر ومن الاسقف » الامر الذي لم تندثر اثاره حى تى اليوم 3 2 
لعض المناطق 7. 

وهذه المناسبة عينها هي التي ادت مع الزمن الى فصل الحطأة 
وحل التائبين » من المؤمنين كات شركة جسد الرب للا ارء 
وكان على المؤمن ان تير ذاته . وعليه فنمن كان المؤمنين قد اشتهر 
انمه ؛ السيخن طوعاً من الشركة + أو فصل 0 السلطة( حتى 
قلع عن الاوك “نه . واول الاقلاع 6 ن الاثم هو ه 0 

© بذكر المتقدمون ان الممن ©“ قبل اقترابه من مائدة الخلاص‎ )١ 
. يلتفت الى الاخوة طالب الففران . وحميع الطقوس حفظت نوعا من «الملة»‎ 
. في البركة التى قبل المناولة‎ 

0| حيث يحث بولس الممئين على الا «يخالطو‎ 41١:8 كود‎ ١ راجع‎ 0١ 
او« با كلوا » المطأة . وهذه المخالطة والموًا كلة > اقل ما تكون 2 في‎ 
6 لاعثاء الاب‎ 


مه ©»|" سه 


الحال » الاعتراف به » ومن الطبيعى ان يؤدي هذا الاقرار الى سرد 
الواقع . من هنا نشأ الاعتراف اي الاقرار بالحطايا » ومن هنا يتبين 
معنى الاعتراف الاصيل اي الدلالة على التوبة . 

على ان الكنيسة » حرصاً منها على سلامة « الشركة » » كانت 
تختبر قصد التائب قبل قبوله . وان كان الاعتراف بالذنب دليلا 
على التوبة» فالتكفير عنه برهان على استقامة القصد وصدق الندامة . 
ولذلك كان التائبون » قبل المصاحة » يقومون باعمال التكفير » ووفاء 
الكفارة المفروضة تعويضاً» حتى اذا ما استقام العدل» اعيد المقطوع 
الى القطيع » « وحل » الحاطى“ من القيد الذي بحرمه من الشركة . 
وهذا « الحل » على الارض » امام الكنيسة » هو عنوان الحل » : 
السهاء » امام الله » عموجب السلطان الذي منحه المسيح لكنيسته . 


كان على المؤمن ان تير ذاتة © وليس من النادر أن لذ 
الانسان في ذاته ائماً محرمه قبول جسد الرب » وان مكتوماً على 
ل . او تفرض عليه رغبته وات ربه تشهير ذاته امام 
الناس ؟ وان كان ذنبه من الذنوب النبي ا علمها امام 0 
0 1 7 تفرض عليه رغبته في مصاحة ربه » التعرض لملاحقة 
القانون المدني ؟ ان وقوع اللخطأة » التائبين » في مثل هذا المأزق» 
0 الى الاعتراف بذنوهم المستوارة و حر ) الى سلطة الكئسة : 
ولم تحد السلطة الكنسية من المحبة في شيء » ان تفرض عليهم اعلان 
ذنومهم وتشهير ذواتهم » ولو امام الاخوة فقط . ورأت ان اطلاعها 
هى سراً على الذنوب ٠‏ وقبول التائب الكفارة وقيامه مها دليل كاف 


ل "9١‏ سه 


على التوبة . ولذلك ا كتفت بسماع الاعتراف السري »2 3 

على المعترف الانضمام الى صف ١‏ التائبين ) القائمينٍ باعمال التكفير 

دون اعلان انمه حتّى اذا ما قام بالكفارة ل وقسبل في ما| 0 
ومن هنا نشأ الاعتراف العمرى . 

وكان مع الزمن ان جرى النوعان معاً : التوبة عن االحطيئفة 
المشتهرة او المعترف بها علناً » والتوبة عن اللحطيئة المستورة المعترف 
بها سراً . واياً كان نوع الاقرار كان التكفير يجري على الجميع 
واعمال التكفير كانت تطول او تقصر » حسب الا ثام . وكانت 
نستمر مدة من الزمن من سبعة ايام » الى سبعة اسابيع » الى سبع 
سنين » الى العمر احياناً . وكانت اعمال التكفير على انواع شتّى من 
الصلاة » الى الصوم » الى الصدقة » الى غيرها من اعمال التقشف 
وكبح الشهوات . وكان من الطبيعي ان يشعر الخطأة بدافع التوبة» فها 
كانت تستعد الكنيسة لتجديد ذكرى الفداء » في عيد الفصح , 
وان يكون ١‏ الزمن المقبول » للتوبة » الزمن السابق للفصح . ومن هنا 
نشأ « الصوم الحمسيني » الذي تقام فيه تمارين التوبة مدة سبعة 
اسابيع . 

2 يفعل دافع التوبة استعداداً الفصح 2 الحطأة فداه ؛ بل 
حث جع الفبتشسوكل مؤمن دشعر بأعمة يمقدار رسوخه يالامان - 
على الاشتراك في اعمال التكفير » امتثالاً يمن كفر عن الجميع . 
ولذلاك وبروح التوبة والزهد » اخذ المؤمنون » وعلى رأسهم الصلاح . 
في فانحة الحمسين قبل الفصح » يذرون على رؤوسهم الرماد , 


ل 


ويلبسون المسوح » ويصومون » ويتصدقون » معلنين بذلك توبتهم 
عن خطاياهم وتكفيرهم عنبا . وني نباية اعمال التكفير » كان التائبون 
يتقدمون من الاسقف ملتمسين الغفران وقبوطم في « الشركة )» وكان 
الاسقتف يضع يده عليهم ويباركهم » طالباً من الله ان يغفر لم 
ويقبل كفارتهم . 

بقلت“ الاشازة “ال قلة* الشواطنا ع استعال شر الترية 0ل 
تفترض قلة'استجال”"السز عَينه + ذلك" أن المظانا التي نسمها عرفا 
قلا كان يعترف با المؤمنون » لانها لم تكن نحرمهم من الشركة . اما 
الخطايا الي نسميها ثميتة » فقد كانت على نوعين » بعضها كانت 
الكنيسة تحل منها » وبعضها وهي ‏ الكبائر )لم يكن من العادة ان 
يصفح عنها » في العصور الاولى » وهذه ١‏ الكبائر» 0ك الكفر 
والقتل والزنى » احدث الحل منها لاول مرة ضجة في اوساط 
١‏ المتزمتين »» لامهم رأوا في ذلك مجاراة لتيار الفساد . ولكن الكنيسة 
النبي ١‏ تعلم ما في الانسان ) واي تعلم ان رحمة الله اعظم من نام 
الناس » لم تمسلك الغفران على التائبين الصادقين » مها عظمت 
اثامهم . وقد حملها على هذا التصرف »ما مر على المؤمنين من ظروف 
قاسية خففت من مسؤولياتمهم . تلك الظروف هي ظروف 
الاضطهادات . فالاضطهادات خلفت للكنيسة جحافل من 
الشهداء » ولكنها خلفت ايضاً عدداً لا يستبان به من الجاحدين 
اولنك الذين جحدوا ايام الشدة » ولم يووا على مجامهة التعذيب 
والاستشهاد . وقد شفةت الكنيسة عليهم لانهم لم بمجحدوا عن تعنت 


اال 1ب لك 


وكبرياء » بل عن ضعف وخوف » ولامها تعلى أن الاستشهاد نعمة 
من الله . ولذلاك عيلها هرعوا الما » بعك الزويعة 3 نادمين ءلم تتالك 
غن منحهم الغفران . وقد ادى هذا الامر الى ما اشرنا اليه من 
نتيجة » اي الى الحل من «١‏ الكبائر» » ”ا ادى الى نتيجة اخرى 
وهي ال حل | كثر من مرة في العمر . على ان التوسع لم يكن عن مجاراة 
لتيار الفساد » كا زعم البعض » لان الكنيسة » فها لم ترفض ال حل » 
اكانت ف الوقت عينه » تمسو 2 فرض الكفارة » لافتقة نظر 
المؤمنين » في وقت الت ار وفظاعة اثم اللخاطى* . 
ومن آثار له المفسوة 4 احجام , بعض الناس » مع اقتناعهم بصحة 
دين المسيح » عن قبول العاد الى يوم المات ير 
الملك قسطنطين . 


وادى الى منح الحلة | كثر من مرة في العمر » انتشار ماد 
الاطفال على اثر استقرار امجتمع المسيحي . ذلك ان من اهتدى 
هذا بعد توبة شخصية كان احفط لواجباته من الولد » الذي مم 
يخبر ما في اعمال التوبة من قيد رادع عن الشر » سما اذا كان هذا 
لقن معتل فين بم الاخلاى اللميحيةء ابأعن جد . وقد 
كان الامر كذلك في الغرب » ايام نحفت عليه شعوب البربر . 
ورأت الكنيسة محككمتها 1 نذاك لا ان تتمسلك بالقسوة الاولى ونحرم 
الناس نعمة الله » بل ان نجعل سر التوبة واسطة ‏ وانه لكذلك ‏ 
لتدريب اللمؤمنين على سنة اللحير » وتدميث اخلاقهر 6 وتبديب 
تفوسهم » الامر الذي ادى الى الاكثار من استعال سر التوبة . 


و" هس 


وليس في ذلك حرج لان الاسرار اتما هي للناس . 

ووفقت الكنيسة في تنصير البربر » وثما بينهم الايمان » يما 
نمت في الكنيسة » شرقاً وغرباً » روح النسك » فقامت الصوامع 
والاديار . ومعلوم ان الرهيان قوم وقفوا العمر على التوبة عن الذنوب »© 
وان من سلهم كشف الضمير والاسترشاد . وكان من عادة الرهبان 
ان يستغفروا رئيسهم عن كل اثم » ولو طفيفاً « ويسألونه ان يفرض 
عد بم كفارة عله ل هذا الاستغفا ركثراً ما كان عن" الذنب المستور ' 
ا سراً » وعلى هذا لم يلبث الاعتراف السري 
باتدطايا العرضية ان جرى عادة عند الرهبان . وكان بين المؤمنين 
والرهبان ع 2 القديم ا بزال بيهم اليوم من اتصال وتفاعل . 
فالاتقياء من المؤمنين يأخذون عن الرهبان عباداتهم وعاداتهم » 
ا من الرهبان لا يأنفون من تعويد المؤمنين ممارساتهم التقوية » 
وعلى هذا ل لت الاق افد السري بالخطايا 5 » ان جرى 
عادة بين المؤمنين الورعين ايضاًء» كما كان عند الرهبان . وقد ساعد 
على انتشار العادة صلاحها وحاجة المؤمنين العفوية الها . فى الاقرار 
بالذنب » فرج مما كان من ضيقة » وحماية ما قد يكون من خطر » 
هذا في الطبع » فكيف اذا سند الطبع عفو من الله وعون . وكان 
اذن ان عم الاعتراف بين المؤمنين » فأخذوا يلجأون الى الكهنة » 
فيعترفون بذنومهم ويسألونهم فرض الكفارة عنها » والحل منها . 

وتفياة امت الكينة وضعت اكتب ا التوانة ( اشبه :ما تكواة 
بدليل المعرفين » تفصل الذنوب وتعين الكفارة المقابلة لما » او ما 
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يمكن ان تستبدل به الكفارة من اعمال البر. وقد كثرت هذه الكتب 
في الغرب في القرنين الثامن والتاسع . ولا شك في انبا ادت ني تلك 
الايام اللخدمة اا ِي ادتها فما بعد » بنوع اوفى » كتب الذمة » او ما 
لمة ايوم اللاههوت الادني . 
وعندما اخذ المؤمنون يقباون » بكثرة ومن تلقاء ذواتهم على 
الاعتراف مخطاياهم حتى الحفيفة » رأت الكنيسة ان تخفف من 
تشديدها في مراقبة التكفير » بل ان تعهد للتائب بالقيام بالكفارة » 
ثقة منبا ان من اقبل» مختاراً ؛ على الاعتراف» لن يتنصل من تتمم 
الكفارة » ولذلك اكتفت بالتثبت من حسن استعداده / ولم تعد 
ترجى* الحل الى ما بعد تتمم الكفارة » الا لداعي التثبت من 
استقامة النية وثبات القصد . وعلى هذا جرى استعال سر التوبة »: 
على نحو ما هو اليوم » ولا سما بمناسبة الاعياد الفصحية . 
ولحظت الكنيسة الفائدة من ممارسة سر التوبة لاتماء الفضيلة » 
كما لحظت تفشي الفتور والشرور » بين من اعرض عن هذا السر 
ولذلك رأت ان تضع قاعدة تحدد اقل ما حدر بالمؤمن ان ينتفع به 
من خير هذا السرء حبى نحافظ على حياته المسيحية » فعممت » 
ف امجمع اللاتراني الرابع ؛ سنة ه١1؟١‏ » شريعة الاعتراف والمناولة 
الفصحية التي كانت سلتها بعض الجامع المحلية . وقد جدد المجمع 
التر يدنتيني هذه الشريعة ‏ وعنه اخحذها مجمعنا اللبناني . على ان اجمع 
اللبناني حث المؤمنين على المزيد » مثنياً بذلك على العادة الجارية في 
طائفتنا » وهي اقتراب المؤمنين من سري التوبة والاوخارستيا اقله 


000 


و ثلاث مرات في كل عام اي في عيد الميلاد والقيامة والعنصرة” ) . 

هذه هىعادة الكنيسة في ممارسة سرالتوبة من الاجيال الاولى» 
ومنها نستخلص الاسس العقائدية في هذا السر :. وهي ان لا غفران 
بلا توبة »وان الاقرار ضروري با هو دليل على التوبة وشرط للحكم 
وشرط للمداواة . وان الكفارة ضرورية ايضاً بما هي دليل على استقامة 
القصد في الرجوع عن الاثم والتكر يف يهاه رلك قله الافعال من 
ناحية التائب لا تثمر ما ١‏ نحيها بخاة *الكاسة ن التي منج باسم الله 
وسلطانه . 

اما ما نفيده من تاريخ السر وقلا يظهر في ممارستنا له اليوم » 
فهو علاقته بالكنيسة : التوبة هي باب الكنيسة الحية » على نحو ما 
كان العاد . بالعاد يدخل الاغراب » وبالتوبة يعود الناشزون . 
والكنيسة هي جسد المسيح الحي » لا مصاحة مع الله الا بها وفيها . 
الكنسة حماعة اعضاء المسيح 4 الذين يقتاتون لجسده » والخاطى * 
اشيه شىء بالعضو. الشلول + لللتث : 

هذا من تاحية الاخمال ومعانيا.. (ما صدة الشلرات ل 000 
ف اجا قد. تطورت. يعض التطور 7 ولارس لا علي باكللت ‏ 00007 
تمنح اليوم بصيغة حك ». اقله في , الكئيسة ‏ الكائوليكق بي ولكنا 9 
القديم كانت بصيغة الطلب . الكاهن يلفظ الحم اليوم بصيغة 
المتكم انا جلك ا الات والابن والروح القدس ... » وقدياً 
كان يطلب الى الله ان بحل التائب : « ليحلك ... » ومبهذه الصيغة 


0 الششرئوني : المجامع المارونية » مح.م ضيعة ٠.ومى‏ عدد ” . 
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ما زلنا نوطى* للحكم وغذتمه . وقد طرأ هذا التغيير على صيغة الجل ) 
يوم اوضح البحث اللاهوني » ان منح الحلة انما هو اصدار حك 
باسم الله » لا استشفاع فقط » قا كان يخشى ان تؤول الصيغة 
القدممة . اما الاقرار التفصيل » فيمهد له « بفعل الاعتراف ) وهو 
صيغة اعتراف عام » تنبه التائب الى انه يعترف بذنوبه امام « الله 
وقدسسيه لا امام الناس » وان خطيئته » وان خ_فيفة » « عظيمة 
جداً » لان كل اهانة من جانب العبد نمو الله » هي » في نظر 
الامان » خطيئة عظيمة جداً . ولعل فعل الاعتراف هذا برثى الى 
اقدم العصور . 

على ان سرالتوبة » ما بدا لنا في هذا العرض التار يخي » هو 
ابعد ما يكون ع. ن العمل الاي الذي كثيراً ها مختيره في ل او 
نقع فيه . وان كان نمة من عر عملية مجمل بنا ان نسعى الى جنيها 
من هذا البحث » ؛ فهي ان نعمل يتعليمنا » » خارج السر وفيه » 
كي يستعيد السر مكانته الدينية الحقيقية » فيصبح توبة خالصة 
تقوي فببها نعمة الله ارادة الانسان على التملص من الشر والنمو في 
الفضيلة . 


0 >( 
عيذ المرطى 

لدينا » عن مسحة المرضى » في العهد الجديد » نص وحيد 
فريد » هو نص القديس يعقوب , ثي الفصل اللحامس من رسالته . 

يوجه الرسول الى المؤمنين » في نهاية رسالته » بعض نصائح » 
لايام الفرح وايام الشداة . ومن ايام الشدة » وقت المرض » حيث 
يكون الانسان احوج ما يكون الى عون الله والتفات القريب . 

يقول اللشول 5 هل فيكم مريض ؟ فليدع كهنة الكنسة » 
وليصلوا عليه » ويمسحوه بالزيت » باسم الرب » فان صلاة 
الآعان نخلض المريض “© والرب ينبغبته © وان كان اقل أرتك 
خطايا تغفر له ) .)١5-1١5:85(‏ 

هذا هو النص » وهو واضح غامض » في وقت معاً . 

هو واضح » ان نحن اخذناه » هما هو في نية الرسول » على 
أنه نصبيحة موجهة 2 مسي حيين 6 بعر فول العادة الجارية بيهم 
بمسح المريض 0 » ولكن الرسول يذكدرهم ام ال | 
وقت المررسل 3 وحم على عدم امال 800 3 الفائدة منه 
للروح والجسد . ' 

ولكنه لا يخلو من خموض » ان نحن اخذناه » كما ليس هو » 

و 

على انه نص كتاب توزيع اسرار يفرض فيه ايضاح طريقّة ايلاء 


5 00 


السر وظروفه ورتبته . ومن هنا ماكان » على مر الزمن » من 
احماع في الكنيسة على الايمان بالسر والاخذ به » ومن اختلااف 
في رتبته ودقائق منحه . 

وسنستخلص اولا من النص خطوط السر الاساسية ثم 5" 
بطريقة ايلائه » في الكنيسة عامة وفي طتسنا الماروني بنوع خاص. 


التتاويل الاسابية السن" 

قال المديس يعقوت : 

رهل فيكم مريض ؟ ) » ان هذا المريض في شدة » لانه 
طريح الفراش » لا يستطيع التردد الى الكنيسة » ولذلك يحمل 
به ان و يدعو الكهنة » الى جانبه » والرب «سينهضه» من مرضه 
الذي ازز مه الفراش 1 

( فليدع كهنة الكنيسة» » ان واجب دعوة الكهنة يقع 
على المريض اولا » لانه هو المحتاج والمستفيد . فعليه ان يبدي 
رغبته » ودووه يبلغون الدعوة . وان قصر المريض » دون سوء 
قصد » فعلى ذويه ان ينويوا عنه . اما وكهنة الكنيسة » فهم . 
على لغتنا اليوم » خدمة الرعية » ايا كان عدده, . 

١ -‏ وليصلوا عليه » ويمسحوه بالزيت » باسم الرب » ؛ 
والرسول لا يذكر نص الصلاة ولا كيفية المسحة » ولكن هذه 
امور يعرفها الكهنة » وكلام الرسول موجه الى المؤمنين » فلا 
حاجة الى التفصيل » بل الاشارة تكنى » ومن هذه الاشارة يتضح 
ان «الصلاة ) و« المسحة » المذكورتين» هما عمل طقسي » معروف » 


2-0-8 
له اسمه « المسحة باسم الرب؛ » على نحو ما كان العاد يسمى 
( العاد بامم الرب ») . 

وفان صلاة الاممان نخلص المريض * والرب ينهضه » وان 
كان قد ارتكب خطايا تغفر له ع»ان « صلاة الاعمان » اي الصلاة 
بامان » كما يجدر بالمؤمنين ان يصلوا » هي « نخلص المريض 
وقتيضهع” أي تنجيه "من الشدة وتراد ألة#العافنة تولك اا 
مفعو لا لحر وهو مغفرة الخطايا .'وقل“ذكر الرسول بهذا الفدون 
بصيغة شرطية » لان كل مريض ليس خاطئاً » كما كان يتو 
البود » ولا سما اذا كان المقصود اللخطايا الثقيلة » لان الخطايا 
اللسره ل ان لك فاو كنا : 1 

هذا مضمون النص ؛ ومن الواضح انه يشمل عناصر السر 
كلهاء وان تلميحاً » كما ينصح العارف » لا توضيحاً » كما يعاء 
الجاهل » ولذلك فقّد حد د المجمع التريدنتيني ( الجلسة ١4‏ ق )١‏ 
ان المسحة الى ذكرها القديس يعقوب هى سر المسحة الاخيرة » 
الذي تمارسه الكنيسة . "١‏ 

اما نص الجيل مرقس ( ١7:5‏ ) فهو تبيئة للسر لا السر بعينه. 
طريقة ايلاء الس 

لمعل لطر القديمس بعقوب ايضاح واف لطر بقة ايالاء 
السرّ + والترتيبات الطقسية ٠‏ ولذاك,لاا نعجب ان رأينا يعض 
الاختلاف: في رتبة السر » .بين الكئنستين الشثرقبة والغربية, » 
وبنوع اخص بين الروم واللاتين . ولكن هذا الاختلاف أي 
الرتبة لا ينني الاتفاق على الجوهر ء في كل الكنائس . 


حت وبي عد 


ثن الامور الجارية في كل الطقوس » مسح المريض بالزيت 
المبارك » أشفائه ومغفرة خطاياه » وذلك منذ اقدم العصور » بل 
منذ العهد الرسولي » فالنساطرة انفسهم البئ ‏ الشقوا. عن الكنرسة 
الجامعة » على اثر امجمع الافسسبي (سنة 57١‏ ) مسحون المريض بالزيت 
١‏ لو مغل سائر المسييحين + المحافظين عل التقاليد الرسولية . 

اما الاختلاف في الرتبة ؛ فاللاتين حدم ( المسحة الاخيرة 
يزيت المرضى ) والروم عنده المسحة « بالزيت المبارك أو رتية 
القنديل » . والفروق المحامة بين الرتبتين هي هذه : 

فزيت المرضى » عند اللاتين » يباركه الاسقف »2 أمرة 2 
السنة » مع سائر الزيوت المقدسة » يوم حيس الاسرار؛ © م يبوزع 
عا الكنا نس » وحفظ طول السنة ء ويستعمل ‏ وقت الحاحة » 
اريس هر زيب زيتوه ار 

اما السر » فيمنحه خادم || رعية ) اي كاهن واحل . 

ولا بمنحه الا للمريض » الموجود في شدة او خطر » وذلك 
لا اكثر من مرةئي الشدة عينها » وبعد مناولته الزاد الاخير . 

ولكن الروم » ما زالوا حة ا ا 
نحو يبدو من نواح اقرب الى نص القديس يعقوب ومن نواح ابعد . 

فالزيت المبارك هو عامة زيت زيتون » ولكنهم » في بعض 
الكنائس » بمزجون به قليلا من اتلحمر . 
)١ -‏ ولعل في ذلك اثًا لمثل السامري »© الوارد في الانجيل - بشأن 
مسحه المرضى عند الروم راجع مقال حا كميه في محلة « اصداء الشرق » سنه 
حمر وهمؤر ص 115 وما بليها . 


ضيه 1 + ا 


وهذا الزيت يباركه مانح السر » قبل منحه » ومامح السر ع 
ليس كاهناً واحداً » الا عند تعذر وجود السبعة » او الثلاثة . 
وهذا الزيت بمسح لا المريض » الموجود في شدة » فحسب » بل" 
المؤايك” القاد “وك ا تو الصحيح ؛ لانه لا حاو ان 
يشكو من شدة الروح . وهذه المسحة لجميع » مرضى واصخاء ؛ 
تجري يوم اربعاء الالام » استعداداً للمناولة الفصحية . من هنا 
ان الروم لا يطلقون على السر اسم ( المسحة الاخيرة» بل اسم 
المسحة المقدسة) . ورتبة المسحة تتضمن » عند الروم » سبعة 
فصول » عتم كل منها بمسحة . 2 

من هذه المقابلة بين الطقسين تنجلى الفروق » واهمها ان 
الكنيسة الغربية تمسح المرضى » دون الاصحاء» استعداداً للموت : 
وان الكنيسة الشرقية لم تحصر هذا السر ارم ا 00 

اما من حيث القدم فكل 0 الطقسين قديم » والطريقة 
اللاتينية مشهود با منذ اوائل القرن االخامس » ولا يصح بالتاللي 
القول بانها نجديد!'» تما انه ما من ريب في ان مسح الاصعاء هو من 
باب التوسع » لانه خروج على نصح القديس يعقوب . 

مزالت انا عضق اللجدن والروم المنشقين . ويدمبسي ان هذا 
الالنتلاف كان من شألة أن خلق بعض الاضطرات ي"اوتبة ال 
عند الشرقيين الكاثوليك . فهم من جهة شرقيون » اي عندهم رتبة 


عذد .بو4» 


٠#‏ سويد لد 


القنديل » ومن جهة اخرى كاثوليك » اي متفقون مع الكئسة 
0 علاقة جو هر الاسرار . ولذلك فقّد حمعوا ي 
طقّو » بين الطر يتين معاً » أي :١‏ نهم احتفظوا برتبة القنديل ) 
فت ؛ طريقة الكنيسة الغربية . وان نحن عدن 
اللان الم كتاتى توزيع الاسرار الماروني وحدنا 4 2 باب مسعدة 
المرضى : 
- رتة القنديل 

يقيمها الكاهن » على المريض وي بيته . وهي تتضمن سبع 
( قومات ) » يتلوها كاهن واحد او اكثر حى السبعة ( اذا اتثفق 
حضور اكثر من كاهن واحد) (ص ٠١"‏ تنبيه د) . 

وني نهاية الرتبة بمسح الكاهن بالزيت «المريض . . . وكلا 
من المؤمنين الحاضرين » (ص 3١5‏ ) . 

ولم يذكر الكتاب شيئاً عن القيام مبذه الرتبة يوم اربعاء الالام 
ولكن العادة السابقة لا تزال جارية بعلم السلطة ورضاها . 

وبين ان الجري على هذا المنوال انما هو حفاظ على الطقس 
الثترقي » ثما هو عند الروم » اقله في الظاهر . 

قات ١‏ اقله في الظاهر ) لان رتبة القنديل عند الكاثوليك لم 
تعد تتضمن نية «منح السر) . بل اصبحت مجرد رتبة تقوية » 

»١‏ راجع بشأن رتبة الس عند الروم الكاثوليك مقال الاب دربلاد 
في محلة رصع ناع عط غصع 0 -عطعوعط سئة ووكو ص 1/ 


ا ا 


وذلك بموجب تدبير الكنيسة التي لا بمنح سر الا وفقاً لنيتها'. 
؟ - زيب مسحة المرضى 
وقل انلنت: الكنات الاطفس تمدرن؟ ايك الرم كل 0 
م بذلك على شريعة ادمع اللبناني » التي تنص على ما يل : 
الما كان تالعادة القدبمةقل غلب تبي طقس الروم وفي طقسنا السرياني 
ان يبارك الكاهن زيت المرضى » في وقت خدمة سر المسحة الاخيرة » 
وما خلا ذلك فان الاسقف يبارك هذا الزيت مرة واحدة في السنة » 
يوم خيس الاسرار » رأينا ان نسمح برعاية كلا من الطقسين ونثبت 
للكهنة سلطان التبريلك على هذا الزيت » فما لو اتفق ان نفد الزريت 
لذي باركه الاسم لكثرة ‏ استعالف 7: سنواق اهنا الطراف كفطل ' 
اما المسحة بعيئها » فبعد داع الابتدائية © الى لمحور 
الاستغناء عنها ( اذا داهم خطر الموت )؛ بار فيها مس المي 
على وجهه شكل صليب وتلاوة الصلاة (امها الاب القدوس » 
يا شاني الانفس والاجساد .. 
وبهذة المثاسبة » يلحظ اول التجديد المسيسه» ق 022 
ك4 5م 
«نأس بان يعلن للجميع . .. ان مسحة الاصحاء الست را( ؛ ولا 
الكر قتي واا هي بر كة متمحضة» ولو تت بزيت مسحة المرضى بعيئه . . 
« و كذَلَك ننق: ميا مطلنا كبعة الرغانا :1" عو [ن تشاقا لخر 
على زيت القنديل الذي يمسح به الاصحاء للتوبة ماكان من الطقوسوالصلوات 
0 استعاله بالتبريك على زيت المرض . .» (المجمع اللبنا نيص ؟١٠‏ عددهه) . 
؟) المجمع اللبنافي ص 41 


58 
المسحة » اذ تناولت مسحة واحدة جميع اعضاء الرأس ؛ واستغني 
عن الطريقة القديمة ‏ الشرقية والخ ربية على السواء - التي كانت 
المسحة فيها كور (عند الروم ) وتتناول اعضاء ا لرأس وغيرها » 
كا عفر ده . 

وثانياً ان الصورة المثبتة هي الصورة الجارية منذ القديم في 
الكنيسة الشرقية » والتىي ما زال يستعملها الروم » مضيفين اليها 
الاستشفاع بالقديسين الشافين . 
عم - رنبة البركة الرسولية مع الغفران الكامل عند ساعة الموت 

وهى رتبة مأخوذة عن الكنيسة الغر بية . 

قوب رتية مسحة المرضى ؛ في اصلها القديم ووضعها 
الحاضر . وقد حمعت»الى رتبة القنديل الشرقية » مجردة من معناها 
الاصيل بسبب ما آلت اليه من التباس في استعال الروم » قاعدة 
الكنيسة الغربية في منح السر . وعليه فيمكن اعتبار رتبة القنديل ؛ 
في كتاب توزيع الاسرار » فرضاً استعدادياً بمهد به ( لتبريك مادة 
السر » عند الاقتضاء ) ومنحه . وهي تتضمن من الصلوات 
والقراءات ما ليس احمل واكثر منه ملاءمة لوقت الشدة او 
النزاع ١١‏ . اما رتبة المسحة بعينها فقدبعمة اصيلة ووجيزة لائقة . 


)١‏ ان تأفف البءض من طولحا في غير بحله » لان الروبريكة اشارت 
الى امكان الاستغئاء عنها » بكاملها او جزئيا » في الخطر الماش . 


ارو 
رع 
الزواج مؤسسة طبيعية غاينها حفظ النسل والتعاون على 0 / 
ووسيلة الزواج الحب » الدافع الى المعاطاة الجنسية . والحب » 
البشر » ليس ع رد استسلام أي لغر بزة الجنس إل حمل هزم 
فاعياً » الذاكرامته وقدسدع ولذلك لواف عت ا اله احل الزواج 
في منزلة خاصة ل نرى ديناً الا وضع بده علك كدي" . وما 
كان ذلك عن قصد مفتعل » بل نتيعجة ميل طبيّعى عفوي في البشر ؛ 
وقد كان من فعل هذا ليل ان احيط الزواج » ني تار الشعوب 
على اختلافها » سور من القوانين وا والمراشيم والحفالات حماية لسلامته 
ودلالة على شرفه وقدسيته 
ولما كان الغرض من هذا البحث شرح طمّس الزواج المسيحي» 
ا او تكتريتنا يا الزرونانء لذلك كان لا بد من رجعة الى البيئة 
الي ولد وما فبا دين المسيح » وهي البيئة المبودية ٠‏ م الرومانية» 
لنتبين ماكانت عليه فيها اوضاع الزواج » ومقدار تأثر الاوضاع 
المسيحية مها . وعليه ستتتاول حثنا نقطتين ات اوضاع الزواج 
خارج دين المسيح ‏ 77 اوضاع الزواج في دين المسيح . على اننا 
سنحصر بحثنا في الناحية الطقسية وحدها . 


با سس 


١‏ -اوضاع الرواج خارج دين المسيح 
ان المراسم واالحفلات ١ل‏ 0 حول مرحلتين 
امياستين في 00 [لنوجية هما التراضي على الزواج ومباشرته. 
التداضي 
بينا ترى الزواج » عند الحيوان » مجرد ماع عابر نقال » بين 
ذكر وانثى » نراه عند بني آدم» مؤسسة قائمة على تبادل الرضى بين 
تخصين حول تأسيس عيلة . وهذا التراضي» عيزاته المعلومة» عنيت 
الوحدة والدبمومة » وان لم يتعذر ايلاد البنين بدونه » فهو مع ذلك في 
عرف البشر اساس لا غتى عنه . وعلى هذا الاساس وحده نجوز. 
قُْ نظر سليمي الوجدان من الناس » المعاطاة المنسية » وتوصم . 
خارجاً عنه » بوصمة العار والام 5 
ولذلك اقتضى الايبتق هذا التراضي سراً بين الطرفين » بل ان 
يتخذ مظهراً اجّاعياً وصيغة رسمية قانونية . ولن يتخذ هذا المظهر 
الاجماعي وهذه الصيغة الرمسعية » ما ١‏ يعبر عنه يشبّى وسائل التعبير » 
امام شهود وامام ممثل السلطة . اما وسائل التعبير فهي القول والفعل 
والكتابة . وسنعرض باجاز كيف عير عن الرضى الزواجى » قولا 
عاد وكتابة » دون ان نتعثر بالتحصينات الي كانت تكنيث 5 
بعض المحتمعات صلات الرجل بالمرأة : 
ظ - التعبير عن الرضى بالقول 
النطق اوضح وسائل التعبير »وكان لا بد من استعاله في موضوع 
الزواج . ولذلك كان بحضر الشاب بذاته»او اغلب الاحيان بواسطة 


اف |1 0 الس 


وكيل عنه » الى بيت اهل الفتاة ؛ ويبدي الهم رغبته » امام شهود 
من ذوي الطرفين #خوكانت الععاة امل الرغبة ونجيب علها عادة 
بالاجاب . وحيث لم تكن تراجع 3 مباشرة بالامر » سواء لصخ 
سنها او لداع آخر» فذلك لأن الفتاة المثلى» في البيئات القديمة » كان 
يفرض فبها انها لا نخرج على ارادة والدها . وجواب الوالدين كان في 
العرف الحاريء ونجاه الطرف الاخر » جواب صاحية العلاقة عينها. 
- التعبير عن الرضى بالفعل 

الكلام نح ذاته قاطع » ولكن امجتمع فرض على اعضائه ولا 
وح تلا سود انج ا مسؤولية اجماعية » تعبراً بالعمل » 
وما بأء دفعاً لكل تأويل او التباس قد يطرأ على النطق . وكان 
بعدر ع1 ن الرضي الزواجي تعبيراً عملياً ججمع عبني صاحبي العلاقة » 
وذلك أن وا تمص مسؤول ني العيلة او في امجتمع او في الدين» 
بين الفتاة الى اناق ينقيده "#؟وال “لتنا الست النى "ما "رانك اه 

حتى اليوم « طلب بين فلانة ) اي طلمها للزواج . والتعبير 1 2 
عرز من أغة 0 وي ذلك دليل على تأصله في مفهوم الناس ونطقهم . 

وقد كانت هذه العادة جارية عند الموود. فالكتاب المقدس ينبئنا 
أن « رعوئيل اخذك بيمين اينته ساره يه الى عمين طوبيا ) 
(طوبيا/ا : 6١)»وكان‏ لمذه الاشارة معنى هام من حيث الارتباط 
ولذلك كان يدعى عليها اسم الله تبركاً ؛ وقد ذكر الكتاب في الموضع 
عينه دعاء رعوثيل : ( إله برهم وإله احق وإله يعقوب يكون معكا 
وهو يقرنكما ويتم | ركته عليكمًا ). 


له»#ا ا ا 


ومثل ذلك كان جارياً عند الوثنيين الرومان . وقد حفظت 
عن عهد الر وا تر بنا العروسين وقد |بل اخدهها: بيعين لخر 
بحضرة الزهتّرة او ترينا جونون وهي تسم الفتى يمين الفتاة . 

وي ذلك دليل على ان الرضى الزواجي كان عل مثال سائر 
العمّود(' » يعبر عنه تعبيراً رمزياً بالفعل» وكان له علاوة على سائر 
العقود » صفة دينية » حيث يقام بحضرة الالحة او يدعى عليهاسم الله. 

ولم يكتفوا » في التعبير عن التراضي مجمع اليدين » بل استعملوا 
ولا سما عند الرومان » اشارة اخرى © وهي تسلم اجام . فمل 
كان اللثابب يقد م الى الخطيبة حلقة مذهية او من ذهب »ويضعها 
قٍِ اقرب الاصابع 0 الخنصر 4 من اليد الشهال » قاصداً يذلاث انه 
يعرض عليها امانته لها » وهي بقبوما انلقامء كانت تدل على انها 
راضية بوقف ذاتها عليه . وقد وجد القدماء تفسيراً للاشارة فتَالوا : 
انما يوضع احاتم في هذه الاصبع لأنها تتصل بالقلب بعرق خاص . 
ومع الزمن » ولا سما في العهد البيزنطي » ازدوج الخاتم » فأصبح 
لكل من الطرفين خاتمه » ولعل في ذلك اشارة الى «تبادل) العهد. 

التعبير عن الرضى بالكتا + 


ولم يكتفوا امير عن الرضي بالقول والعمل » بل عبروا عنه 
كتابة . وانه لمن الحكة ان يدون كتابة عقّد يقطع على انه دائم لا 


)١‏ معلوم ان بعءض العقود لم تكن قاطءة الا« بوذم اليد » » وان عقد 
البهم » عند الرومان ثلا “كان يت ' علاوة على الانفاق © بأن يلم البائع 
الشاري حفئة من تراب الارض الي باعه اياها . 


ل © لم مم 


راجعة عنه »وي النقو ور) المفبوظة اموزيع ياد الوو نان طاراع لاما | 
من الرآق » الكيمكاف»ة رق عليه العهد » وكثيراً ما كان يذكر في 
الكتابة ما يقدمه اللحطيب الى خطيبته من التقادم » وما كان والد 
الخطيبة يقدمه لا عناسبة خخطبتها » والتحاقها قانوناً باسرة غير اسرته. 
ومجمل هذه المراسم كان يدعى «اللخطبة) » ومعناها ان عهداً 
بالزواج قام بين اللحطيب وخطيبته نحيث لم يعد هو ينظر الى غيرها 
وداه دك" الى غبره » ولا غيرهما ينظر اللهما . وكان ذاك العهد 
0 مباشية » لا على سبيل الاستعداد او تمثابة جرد 
وعد بزواج » آنا نفهى اللحطبة اليوم . وان نحن قابلنا بين االحطبة عند 
الأقدمين ‏ ولاسما البود ‏ وبين اوضاعنا القائمة »وجدنا وخطبة) 
الأقدمين اقرب الى عقد الزواج عندنا منها الى الخطبة » والفرق بين 
خطبة الاقدمين وعقد الزواج » في مفهومنا اليوم ؛ » هوان الخطية 
تكن عل ابت ار ال رجو الحال » بل ترجى* هذه 
المساكنة إلى مدى مره الز مم » محدود او غير محدود » ينتبى محفلة . 
«الزقاق أو نعل اللطيك ]اك لت لطبا ال 0 
عا وز بق الانجيل عن يسف ومريم . ثمريم كانت « مخطوبة ) 
ليوسف » اي كان معروفاً عنها انها له دون سواه » وان كانا بعدلم 
يجزما ! نادم بست عن إل قلق برسي 1 
بتخليتها » كي يتبرأ مما قد توصم به » امام القانون وفي عين- -الثامسة 
0 بالك ربت يانه فاتك ل ل امراتلك ) أي 
لا. نخف "ان, تأحذها ,الى يبتك ؛. لانا ليست نحاثنة , ورعد هالا 


ظاورر كك 


التأكيد العلوي اقدم يوسف على المرحلة الثانية في تأسيس العيلة . 
وهي اخذ امرأته الى بيته( . 


الزفاف 

ان اللخطبة » وان وقفت الخطيبة على خطيبها ٠‏ لم تكن توما 
ا معاطاة الرَوجية,وكا ان التراضى كان مفروضاً فيه ان يعلن بصيغة 
قانونية ء كذلك كان مفروضاً في المساكنة ان تباشر محفلة علنية : 
تلك كانت حفلة « الزفاف ). 

لم يكن الزفاف يتبع اللخطبة مباشرة » بل كثيراً ما كان يتأخر 
عنها » في البيئات القديمة » اشهراً بل اعواماً » لما هو معلوم من ان 
الخطبة » عند الاقدمين » كثيراً ما كانت تعقد بعناية الاهل : وصاحبا 
العلاقة ما زالا قاصرن . 

ولكن » وسواء طال الأجل ام قصر ؛ لم يكن اللخطيب يسا كن 
خطيبته الا بعد نقلها الى بيته نحفلة عائلية دينية. وهذه الحفلةكانت» 
ولا شك » على مبلغ كبير من الزينة والفرح . ولو لم يكن لنا من 
دليل على ذلك الا رواية عرس قانا الجليل ومثل العذارى لاكتفينا 
مها » وعرففقا ملهما ان اتلخطيب كان يذهب مع ذويه الى بدت 
الخطيبة » قفيأتون ما ء مجلوة مزينة » حتى اذا قربوا من دار 
االخطيب ( صارت الصيحة » وخرج المدعوون 3 بما فييم العذارى » 


)١‏ من آثار هذا الوضع » في الشرع المسيحي (القدم) ان الرواج كان 
يسّسر قد وقع وتم ثها اذا حصات المحامعه بين الخطيبين . 


سارك 


المناشبة ولة العحرسرة: 

ومن عادات الرومان » عناسبة الزفاف ء ان لا ياخذوا العر وس 
الى بيت عروسها الا بعد ان يذهبوا بها الى الميكل ويقدموا الذبيحة 
ويستشيروا الالهة » حتى اذا ما كان الجحواب « بالعن » قالت الخطيبة 
لخخطيمها وحجث انت »ء انا ع وردة الجميع : وهنيئاً !) . 

ومن عاداتهم ايضاً ان يلبسوا الحطيبة ثوباً طوبلا » تشنمة آل 
خصرها بزنار وان يضعوا على راسها | كليللا من زهر )) الليمون ("( أو 
غيره » وان يغطوا العروسين وثما في الحيكل بوشاح » على رأسيهما . 

اما اليهود » فلم تكن عادة التكليل غريبة عنهم » فقّد ورد في 
لشمك الاناضيك» واخرجن يابنات صهيون » وانظرن ال ملك سلمان بالتاج 
الذي توحته به أمه 2 را عرسيهة ) (نشيد 1 )١ ١‏ وهو تاج لم بخص به 
سلمانء لانه ملك» بل كان ع به كل عر وس »© ذيمل ورد 2 اشعياأ 
انضا: , الي اسر سروراً في اأرب 5 لانه شملنى برداء البر كالعروس 
الذي يتعصب بالتاج وكا لعر وس الى تتحلى بز ينتها . . ) (اشعيا١‏ عي 16 

هذا اهم ما نلحظه من مرأسم الزواج سواء 2 قلط كلا أيه المرود او عنل 
0 3 البيئة التي ولد فيها ا فيا الذين المسحى ١‏ 
6 أو وضاع الزواج 2 1 المسيحىي 

ان المسيح اعاد الى الزواج مكانته السامية » وقوم ما اعوج 

من اوضاعه » ورفعه الى درجة سر 4 اي لم يكتفٍ أن يعو ض عن 


ل ل 


تبعات الزواج بما بين الزوجين من حب طبيعي ؛ بل منحههاء علاوة 
على ذلك » نعمة خاصة ترافقه| مدى ا حياة »ما داما مرتبطين بوثاق 
الزواج » وتمكنهما لا من استخفاف نيره فحسب » بل من البلوغ 
الى القداسة » عن طريقه . وعندما ذكر المسيح البود بشر بعة 
الزواج الاولى » الي لا مدسم فيها للطلاق » واستصعها التلاميذ 
لقم » اجاب بسوع قائلا :( ما كل أحل عتمل هذا الكلام الا 
الذين وهب لم » (متى )١١:19‏ : » ومعناه ان نعمة خاصة من الله 
توهب للمؤمنين كي محتملوا » بعون الله » ما لا يقوى على احتاله 
طبع البشر . 

ولكن المسبح لم يضع لازواج طقساً جديداً » وم يكن نحاجة الى 
ذلك . والكنسة » بعده » أكتفت ع بأن توجه مراسم الزواج ابي 
لا اعوجاج فيها »ء صوب الله » وان تكرسها بصلاتها» فتصبح هذه 
الطقموس عينها ١‏ «سرية) » قابلة لان توفر للمؤمنين النعمة الي اشار 
اليها المسيح . ولذلك فهي لم تقلع عن العادات المستساغة الجارية 
عئلا:البؤد او الزوَعان ء ممناسبة الخطبة والزفاف » بل نفحت فبها 
روحاً مسبحية » ومعنى سامياً » و«بلّدتها » في تربتها الجديدة . من 
ذلك ما نراه » في باب اللحطبة » من بقاء تبادل الرضى بالقول » وجمع 
اليدين امام شهود وامام نمثل السلطة , ووضع احاتم ء وتدوين الخطبة 
كتابة . وثي باب الزفاف » ما نراه من تكليل العروسين » اقله عند 
الشرقيين. وبعض هذه العادات ظل باقباً ولكنه ١‏ 0 له معنى ديي 
اقله في طقوسنا الحالية ‏ كوشاح العروس . 


كار به 


ولكنها اجرت بعض تعديلات في هذه العادات قضى مها توجمبها 
توجيباً روحياً مسيحياً. من ذلك ان تبادل الرضى اجري امام مثل 
السلطة الروحية الحقيقية » وان جمع اليدين » لم يعد يجري على يد 
الأهل او الالمة » بل على الانجيل » كلام الله الحق» وامام الكاهن 
غمثل المسيح ابن الله » وان اجام ازدوج فأصبح خانمين » لان 
الاثنين في حقوق الزواج وتبعاته سيان» وان كل ما يستعمل فيالزواج 
من ثياب وشارات اخذ يبارك قبل استخدامه دلالة على النعمة التى 
هو رمزها وعربونها. ومن هنا تبريك الثياب» واتلحاتمين »والاكاليل. 
وبذلك « تبلدت » اوضاع الزواج في التربة المسيحية »'واصبح لما 
مغزى روحي » فدل جمع اليدين على امحاد الز وجين » ولبس الحا مين 
على امانتهما » وتكليله| با كليلين على تغلبهها على الشهوة . كل هذه 
الرموز كانت قد رمت في اذهان المسيحيين حوالى القرن الرابع واليها 
تش كتادات الاراغد 


وهناك تعديلات طرأت على الرتبة يسبب تطور مفهوم اللخطبة 
والزواج من الناحية القانونية . كانت الخطبة عند الاقدمين تُعقد » 
1-8 ما تتعقد » في سن" وظروف لا تسل فيها دائماً اهلية الطرفين 
للتعاقد وحريتهما التامة . وكانت الحطبة » اكثر ما كانت » اقرب 
الى اتفاق بين اسرتين منها الى عهد بين شخصين . وبديبي ان مثل 
هذا الوضع يشكل خطراً على سلامة العقد » ولاسما بعد ان تطورت 
الاخلاق لصالح الاستقلال الشخصي على حساب السلطة الوالدية . 
ولذلك لم يعد من الحكمة ان تبت اللحطبة « عهداً لا ينحل » ولا ان 


2 ورا 


تباشر المساكنة على اساس « خطبة) ليست سلامتها فوق كل شببة . 
وتلافياً لمده الاخطار حصر معى الخطية ) بالوعد (( بزواج مقبل 4 
واحذدت كك 4 عناسية الزفاف »؛ بصورة مبائية » على انباء لد وعد 
زواج مقبل » بل عهد دائم بز واج قاكم . 
فالطقوس الكاثوليكية » على اختلافها » التي تؤثر الامانة للواقع 
الروحى على التقيد بالحوف » ادخلت على رتبة التكليل » نجديداً 
لرتبة الخطبة » فأخذ الكاهن يسأل العروسين عن رضاهما ويستمع 
الى جوام.م| ويضم بمينهما ويضع في اصبعيهما « خاتم زواجها ») مع 
تلاوة الصلوات الملائمة . وان كانت الطقوس الكاثوليكية ابقت على 
هذه الاشارات عينها في رتبة الخطبة » فبدمبى ان القصد منها قد 
تحوّل » وترك هذا التحول اثراً في الاشارات ايضاً » لما هو معلوم 
في اصبع الشمال . 

وان نحن عدنا الان الى كتاب توزيع الاسرار الماروني وجدناء 
في سر الزواج » رتبتين : الاولى للخطية 1 معناها القانوقٍ |الحاللي 3 
والثانية للتكليل » اي للزواج . ومن مقابلة الرتبتين » تظهر الفروق 
والاشاها. 

'فن ناحية الشكل او الترتيب الطقسي نلاحظ ان رتبة اللحطبة 
اكتفت بالصلوات والاشارات الاساسية » دون مزيد » اما رتبة 
التكليل فقد وضعت » وفقاً التصمم العام المعتمد في رتب الاسرار » 


لالم - 


بصيغة «فرض» تمهيدي يليه طقس تبر يك «شارة» السرء هم وضعها . 

اما من جهة الاساس او المضمون فنتبين ما يل : 
5 - فى رثية الاطبة : 

تتضمن هذه الرتبة : 

السؤال عن الرضى » للطرفين » وجوامما الاعجاني . 

ثم حمع المينين بحضرة الكاهن » : 

ثم صلاة الكاهن التي ما زالت على الصيغة القديمة تشير إلى 
( عهد امام الله » يموجب تواميسه » يضع ل يبن المدنسين 
والانقياء » » على انه استغني فبها عما يشير الى عدم انحلال العهد , 

تبر يك اتلحاعمين ووضعه| » 

تبر يلك الزنانير والملابس وا حلى » ووضع الزنار . 
+ - في رتبة التكليل 

تتضمن هذه الرتبة : 

الفرض العهيدي بصلواته وطلباته وقرأاتهالمعهودة » وقد استغل 
هذا الفرض جل ما ذكر ني الكتاب المقدس عن الزواج» من زواج 
قانات* الى :وَضَانا ‏ بولس 7الرسول* الى الر انحن اق زا لئة الى فسن 
(ه:١07-7؟)»‏ الى جواب المسيح على سؤال الفريسيين حول الطلاق 
في متى (5-1:19). 

- الارشاد.» حول معبى السر » على نحو ما يفترض في القلااس 
من شرح بعد الانجيل . 

- الكرازة والنشيد » لمجمع بين الفرض القّهيدي وطقس السر. 


50-58 
ينايك طقس الخطية » بصورة نبائية » بها فيه : 
السؤال والجواب عن الرضى » جمع اليدبن والصلاة » 
تبر يك الحا مين ووضعها . 
طقس التكليل بما فيه : 
تبر يك شارة السر اي الا كليلين » 
وضع الا اتليل على كل من العروسين والصلاة عليه » 
وضع الاكلبل على الاشييدين 
25 الابتباج وهو الباعوت » 
تزع الا كاليل 4 
الحتام . 
ينا بعل هذا العرض. + في. طقوس الكنيسة ماافيها من 
جلال القدم » وتبني كل ما كان مستساغاً اصيلاً من حاجات البشر 
وانتاجه, ثم تحويله الى مرماه الصحيح وينبوعه الصائي » اي الله . 
فالزواج؛ في تارح البشر » ليس بدعة » بل حاجة بشرية اصيلة. 
والكنيسة لم تتنكر له كنا فعلت بعض البدع ‏ بل اقرته » واعادت 
اليه مكانته السامية » وحررته من طغيان الغريزة 4 وكزلئة باكلمسل 
النعمة . وني ذللك دلي لكاف على ان دين المسيح » وطقوس الكنيسة » 
انما هما و غاية ما يتمنى البشر » واحمل وأمببى ما اليه يبلغون . 


الدين دن لله على عباده . هو دين على الانسان ما هو محلوق 
وأع وعصضو في مجتمع . والعبادة » اي التعبير عن الدين» هي واجب 
فردي واجماعى معاً . وكا ان الانسان لا يعتق من واجب العبادة 
الشخخضية تاللدوء الى العتادة الاتح عله كذاك هر ل رسن نوالا 
العبادة الاجماعية لقيامه بأعمال العبادة الفردية . 

والعبادة الاجماعية » ككل وظيفة اجتاعية » يقوم بها » باسم 
امجتمع » اشخاص مندوبون لهاء مكلفون بأعمالها . ولذلك ما مندين» 
في تارح البشر » إلا وكان فيه اتخاص مكلفون بأعمال العبادة » 
مندويون لها » هر « الكهنة ) . 

هذا من الناحية التارخية الصرف. اما من ناحية الابمان» فالد.ن 
الحق له وجهان : هو 0 ناحية الدنكنان لم دين لله » ومن ناحية 
اللدع-منة على الانشاث . «ووالحدمة) الدينية 5 2 الدين الحق #“ ان 
كذلك وجهان : وجه بشري » عما هى دين لله على عباده » يفونه 
من ذواتبة وانتنيا قل ؛ ووجه المي بما هي منة من الله علىعباده » 
يستجيكة تباذ دعاءعع «من العمه و روكاية برووان قنايإنره الا | 
الدينية التامة هى » في وقت معاً » دعاء ومنة » طلبة وجوات . 

واذا كانت الخدمة طلبة وجوابا » «فالحادم, اي القائم بالخدمة 


ايم سس 


هو في الوقت عينه » رافع الطلبة وحامل ا لجواب » هو قْ الوقت 
عيته مندوب من الناس » ومحتار من الله» مفوض من الناس وصاحت 
سلطان من قبل الله . وبوصفه مفوضاً من الناس» عثلهم في معايل 
باسعهم » وبوصفه صاحب سلطان من قبل الله » 0 

إضً سمه وسلطائه يتكلم ويعمل . ولكان من ن الخال ان مجمع بشر 
بين تمثيل الناس و ثيل الله لو لم يصر ابن الله انساناً . فالصلات » 
بين البشر والله » انقطعت من جراء المعصية الاولى » ولكن ابن الله 
وصل بتجسله ما انقطع » وقام , بين البشر وخالقهم وسيطاً ) 
اوحد » صحيح الوكالة من الطرفين » مقبول الطلية » فعال الجوات. 
هو وحده عثل شحخصه الوق وانلجا! ف » لانه و اخذ صورة العبد » 
(فيلبي ؟ : )٠‏ دواعط يكل سلطان في السماء والأرض)(متى 178 :18) 2 
هو وحده ؛ بين الناس وباسمهم » «قرب في ايام بشريته» تضرعات 
وتوسلاات » بصراخ شديد ودموع الى القادر ان مخلصه من الموت) 
(عبرانيين ه : 1 ) » وهو وحده(قادر ان خلص على الدوام الذءنيتقر بون 
به الى الله (عبرانيين: ©1)» فهو اذن «١‏ الكاهن » بالمعنى الصحيح 
الفعال . 

ولكن المسيح ابن الله ؛ « وقد على ان ساعته قد اتت لينتقل من 
هذا العالى الى الاب» (يوحنا"!1 : »)١‏ اقام رسلهوكهنة العهد الجديد) 
اليصنعوا ما صنع لذكره) (لوقا؟؟ : )١19‏ « وليغفروا للناس خطاياهم) 
(يوحنا او 9 0 باسم م و الاسكان على الارض ان يغفر الخطايا) 
(مرقس ؟: )١١‏ (وليعلموا الآثم ويعمدوهم باسم الابوالابن والروح 


ها # عم 


القدس 2(مبى9:78١).‏ وبذلك جتمهء مع لكهنوتهم ما امتاز به كهنوته» 
د الانتداب من الناس فحسب بل السلظان 7 ٠‏ الله لأنه موواحتارم 
وأرسلهم (يوحناك : .)١6‏ 

والرسل مثل معلمهم عملوا “فعنداما شع واو بأن وقت" الغلال 
قد اقترب )(3 : تيموتاوس ؟ :") منحوا تلامذتهم ( موهبة الله بوضع 
اليد» (7تيموتاوس١‏ :5)» فأمنوا بذلك انتقال الكهنوت الصحيح من 
دان الله ) الى «وكهنة الكنيسة » ( يعقوب ١4:0‏ ) » وبذلك تسبى 
للبشر » على ممر الأجيال» ان «يقتر بوا الى الله على يد من هو قادر 
ان خلص على الدوام ). 

0 البسل 6 تك علهم ل ( الخدمة اليومية ) 
الكتية الناشكة ا وكيد تصرفهم هذه المهام عن «المواظبة على 0 
وخدمة الكلمة » رأوا » علاوة على ذلك » ان يختاروا » من بين 
الاخوة » 55 ( دشهد لم بالفضل) «وأقا موه على هذه الحاحة » 
وصلدوا عليهم ووضعوا عليهم لأيدي » ( اعمال 7-5 )ء فكان 
للكنيسة «وتعامستهاء: » اي معاونو كهنتبا في الخدمة اليومية . 

وكان » بعد موت ا وتمقدار 4 اجتمع 2 » ان 
تكاثرت مهام للقت ركةه أ وتو عاك لقنا ع ارق تلت الك لد |0 

تنسج تنسج على منوال البسل »2 0 و جدبدة لسد الحاحات الجديدة . 
وكان ان الحقت هذه الرتب » الي فرضتها خدمة العبادة وخدمة 
امجتمع » برتبة 1ك ينون ( مثابة معاونة 2 الخدمة الكيدوتة وحبيئة 
لقبول ' سر الكهنوت »حت +اذاما ,انقضنت ابضعة |احيال واستقرا 


25-2 


امختمع المسيحي ؛ استقر كذلك نظام سر الكهنوت « بدرجاته) , 
على ما هو عليه اليوم في محتلف الطقوس . 

وعليه فالكهنوت سر مخول قابله سلطاناً من الله على يد الكنيسة» 
اتقدمة الذبيحة ومنح الأسرار والتبشير بالانجيل وسياسة النفوس » 
اي كافة اعمال « اللخدمة الدينية ») في امجتمع المسيحي : 

والكهنوت درجات » بعضها من وضع المي » كالخحبر ية والقسوسية 
والشماسية » وبعضها ( وتسمى عادة الدرجات الصغرى ( من وضع 
كنسى وهى رتبة الشدياق والقارىء والمرتل . وكما ان الوظائف » في 
الجتمع » تتميز بالنسبة الى الأعمال » كذلك تحد"د الدرجات » في 
سر الكهنوت » بالنسبة الى « الخدم » الدينية . فالحبرية هي مل* 
الكهنوت » لآنها تشمل كل الخدم وتخول تمام السلطان الروحي» ما 
فيه سلطان التقديس والتعلم وا والولاية » وتمتاز بأن لصاحبها وحده أن 
عنح سر ' الكهنوت . والفسوسية » اي درجة ة الكهنة »هي : 2 الأصل 
معاونة الحبر في الحدمة الروحية » ولذلك فهى نحدد يسلطان تقدمة 
الذبيحة ومنح الاسرارتحت ولاية الاسقف.والشماسية وهي ني الاصل 
لمعاونة الحبر في « الحدمة اليومية » نحد د باانسبة الى معاونة الاسقف 
معاونة مادية في كافة مههاته . 

اما الدرجات الصغرى » فقّد رتبت »2 حل سادق اسم 
ببعض الاعمال. فالشدياق هو دون الشهاس ف معاونة الرأ س » والمرتل 
يقوم بالترتيل » والقارى* يقوم بالقراءة . ْ 

وسر الكهنوت بمنح عامة « بوضع اليد » مشفوعا بدعاء » لا 


و 


تتضمنه هذه الاشارة من تعبير عن تخويل سلطان وتكليف عهمة . 
واس ددحي لما را 000 بالميرون + المقدس 
لآن المسح با ازيت يعني منح الهوة شارك رد 0 
وسم في النفس - ووسم الكهنوت لا بمحى - لآن هاتين الدرجتين 
تثبتان قابلها في حالة 00 الى الابد» فيصبح «موقوفاً» على خدمة 
ل 

هذه هي مقومات سر الكهنوت من حيث الجوهر والمعنى : 
من حيث الشكل والطقس ؛ فني رتبة الكهنوت او « وضع اليد» ‏ 
وهذا معنى لفظة شرطونية اليونانية الأصل . عد ما فق غيرها. من رتدا 
الاسرار من اجزاء مع مراعاة اختلاف الطقوس والدرجات . 

وي طقسنا الماروني » عن ناث 2 ما يعترضه من 
تطويل وتكرار » الاجزاء الالية : 

1س الرئنة الاستعدادية وهى مؤلفة من « فرض ) بيعى يتضمن 
انايد وكلانات وقزاات© 4 هو تاعوود او يسائر ري لال 0 

؟ - رتبة منح الدرجة » ودرجات السر تمنح ١‏ بوضع اليد » اي 
يد الاسقف مع دعاء هاسع له نعمة الله على المدعو لتؤهله الىالقيام 
بالخدمة التي انتدب البها . ويضاف اليها عند الاقتضاء المسح بزيت 
الميرون المقدس . وتتم باعلان رسم المدعو على البيعة . 

“' - رتبة تقليد شارة الدرجة والمرن علىعملها وذلك بتوشيح 
الموسوم بلباس درجته وتكليقه القيام بأعمالها . 

وفي سر الكهنوت » كما في سر العاد» يقدم الطالب الى الاسقف 


# سويه د 


كاهن مسؤول » هو كالعراب بالنسبة الى المعمد » يقود خطاه في 
رتبته الجديدة ويدربه عليها . وئي رتبة الكهنوت » كما في سائر رتب 
الاسرار » حاط العمل الفعّال بستار من اتخفاء وهالة من الرهبة » 
دلالة على قدسيته . على ان تقليد شارة الدرجة يعلان على الكنيسة 
فعلاً ما ثم على يد الاسقف سراً » كما ان العررن على عمل الدرجة 
لاول مرة حضرة الاسقف والكنيسة يطبع عمل الموسوم بطابع الشرعية. 
وليس ادعى الى اتششوع من تسليم جسد الرب الى الكاهن الجديد» 
اذ يضعه الاسقف على رأسه وكأني به يكله |١‏ ليه وحمله تبعته . 

وفيرتبة الكهنوت يتضح بأجلىبيان ما بدا في سائر رتب الاسرار 
من علاقة بين الرتبة الطقسية والحياة الروحية . فني رتب الاسرار 
حميعها نحقيق للمبدأ القائل بأن الاسرار تفعل ما تعنى . وما ان العاد 
ااتزوةةادعال ١‏ الاتسان. الى الكنيسة » قالا وروحا 6 وضر 
الاوخارستيا هو رتبة ولمة الكنيسة » وسر التوبة رتبة المصا حة مع 
الكنيسة »كذلك رتبة سر الكهنوت هى رتبة ويل السلطان على جسد 
الرب » اي جسده الاوخارستي المصنوع في الذبيحة » وجسده 
الروحي الذي هو حماعة المسيحيين . 


والكنيسة » الى رسمها ابن الله المتجسد » ان هي الا امتداد 
حياته عبر الزمان والمكان » تؤمن اتصال البشر بابن الله في وحدة 
الميئة الاجّاعية » ومن خلالما » في وحدة جسد المسيح الحي. والى 
هذه الوحدة وهذا الاتصال ترمز رتب أسرارها 9 رمزاً مصطنعاً 


اجوف » بل رمزاً حقيقياً طافحاً بغزارة النعمة , 


انهاه سل 


مراع 


اليك > علاوة على النصوص الطفسية و « المنائر » والمصادر التي أشير اليها 
في الحواشي » اهم المراجع في طقوس الاسرار : 
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